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هذه هي الترجمة القانونية الوحيدة لهذا الكتاب 

وهي تضم النص الكامل لرواية أغاثا كريستي 
المنشورة أول مرة عام ال بعتو ال 
يللين 1 511300 1 





ا تنذفالق ]ا لعطمناطتنام ومتائلت عتطوقق 
دوم لقزيد-لدلممطتامعد :انقدسه 





طبعت للمرة الأولى باللغة الإتكليزية عام ١411‏ 


تر جمة: نبيل عبد القادر اليرادعي 
تحرير : رمزى رامز حسون 


تنقيذ الغلاف: عروة مؤمن دي اية 











يعد امتيازاً يُحسد المرء عليه أيما حسد. 


وهنا في قرية سيتافورد الصغيرة البعيدة في كل الأوقات عن 
العالم » والمتقطعة الآن انقطاعاً يكاد يكون تامأ كانت ظروف الشتاء 


القاسية مشكلة حقيقية تماما. ولكن الميجر بيرنابي كان -على أية 








فتسحت لد اليات خادمة مر نية تبه الثياب» فنرع وسائل تل ف”ته ؟ 
سجزاءه لمعا ملي ولفاعه القديم 3 عبَرٌ اليباب إلى غرفة ة أحس قيهأ 








شديد الانحدار» مما يبرر ضرورة العلامة المرورية المألوفة فى طرق 
دارتمور والقائلة: "على السائقين استعمال ناقل الحركة الأول”". 





وقد ظن بيرنابي ذلك بالفعل» وقاله بنفس القوة التي استخدمها 
صديقه. ولكته أردف قائلاً: ولكتك لا تريد تأجيره على أية حال» 
دع المرأة المغفلة تذهب إلى مكان آخر إذا أرادت أن تتجمد. وهي 
القادمة من جنوب أفريقيا فوق ذلك! 

ولكن عتد هذه التقطة فرضت عقدة المال لدى الكابتن 
تريفيليان نفسها. فالمرء لا تتاح له الفرصةء ولا واحد بالمئة. 


المستأجرة دقعه. 





ولها لكنة المستعمرات المميزة. ويدت مقتئعة تماماً بالصفقة التي 
أجرتها. بدا واضحاً أنها غنية تماماء ولكن ذلك (كما فكر الميجر 
بيرنابي مرارا) قد جعل القضية كلها أكثر غرابة بالفعل. فلم تكن امرأةً 
من النوع الذي يمكن للمرء أن يصدق أنها ذات ميل للعزلة. 


وقد أثيتت ت السيدة ويليت أنها جارة ودودة إلى حد يكاد يكون 
محر جاً. . فقد انهمرت الدعوات إلى منزل سيتافورد على اللجميع. وقل 
تم حث الكابتن تريفيليا يان على «التعامل مع البيت وكأنه لم يؤجره». 
ولكن تريقيليان لم يكن يحب التساء؛ ويقال إنه قد تعرض في شبابه 
إلى تجربة هجرته فيها حبيبته. وقد رفض كل الدعوات يإصرار. وقد 
مضى شهرآن على استقرار عائلة ويليت» وانتهى العجب الأولى من 
وصولهما. 


استمر ببرنابي (وهو الصموت بطبعه) في دراسة مضيفته دون 
أي وعي منه لأية حاجة لكلام المجاملات» وقد لخص الموقف قائلا 


لتفسه إنها تحب الظهور بمظهر المغفلة» ولكنها ليست كذلك حقا. 
انتقلت نظرته إلى فايوليت... فتاة جميلة » ولكنها نحيلة بالطبع... 
كلهن هكذا في هذه الأيام. ما نفع المرأة إن لم يكن شكلها شكل 
امرأة؟ تقول الصحف إن الاهتمام يامتلاء جسم المرأة قد عاد ليصبح 
اموضة»6ء» وقد حان وقت ذلك. 


حضر نفسه لمقتضيات الحديث» إذ قالت السيدة ويليت: لقد 
خشينا -بدايةٌ- أن لا تستطيع المجيء؟ فقد قلت ذلك إن كتتٌ تذكر. 
وقد سُررنا كثيراً عندما قلت إنك ستأتي. 
قال الميجر بيرنابي بأسلوب الإيضاح التفصيلي: الجمعة. 
بدت السيدة ويليت حائرة وقالت: الجمعة؟ 








سألت فايوليت: وأنتما تجتمعان لأجل المسابقات» أليس 
كذلك؟ مسابقات الألغاز الشعرية والكلمات المتقاطعة وغير ذلك. 


1. 





قالت السيدة ويليت بشيء من الغموض: إن الفوز يها هو الذي 
يهم» أليس كذلك؟ 


سألت فايوليت: كيف تذهب إلى إيكزامبتن؟ ليس عندك سيارة. 
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الأمر كما يقول؛ فقد قادني صاحبي الشاب بلطف إلى هناً. كيف 
حالك يا آنسة ويليت. إنه طقس شتوي تماما... بل أخشى أن يكون 
شتوياً أكثر مما ينيغي. 

ثم اقترب من النار وهو يتحدث مع السيدة ويليت. أما رونانه 
غارفيلد فقد احتجز فايوليت وقال: ألا نستطيع ممارسة التزلج في 
مكان ما؟ 

- أظن أن رياضتك الوحيدة ستكون فتح الطرق. 

- لقد كنت منشغلا بها طوال الصياح. 





ولكن هذا ما يحصل... إن لم يحدب المرء على عجوزه في عيد 
الميلاد فإنها قادر تمامأ على ترك كل مالها لجمعية رعاية القطط. 





سجاءت الخادمة معلنة: اسيل ديواك. 


كان السيد ديوك ممن قدموا حديثا للمنطقة» وقد اشترى آخر 


بيت من اليبوت الستة الصغيرة في أيلول (سيتمبر) الماضي. كان رجلا 
ضخماء وكان هادثا جدأ ومتعلقا بأعمال الستنة. وقد أنشاً معه السيد 


رايكروفت (المحب للطيور والذي كان يعيشس في المتزل المجاور 
لمنزله) علاقة وديةء رغم أنه لم يتَبّنَ تماما فكرة الذين ذهبوا إلى أن 


١ 





باستغر اب ولكن في تلك اللحظلة تم إدخال الشاي. 


2 #8 





التمعثت عبتأ رونالد وقال: ابدذووأ أنتم الأربعة. وستلعب آنا 
والانسة ويلست لاحقا. 

ولكن السيد ديوك قال إنه لا يتن لعب البريدج. بدت حتمبة 
الأمل على وجه رونالد. وقالت السيدة ويليت: يمكثنا أن نلعب لعبة 
من جولة وإحدة. 

قال رونالد: أو نقوم بتحضير الأرواح على طاولة. إنها ليلة 
روحانية مخيفة. لقد كنا تتحدث عن ذلك قبل أيام كما تذكرون» وقد 
كنا نتحدث أنا والسيد رايكروفت عن هذا الأمر مساء اليوم ونحن 
قادمان إلى هنا. 


علق السيد رايكروفت يأسلوبه الدقيق: إنني عضو في جمعية 


١5 


أبحاث الخوارق التفسية. وقد استطعتث أن أصحح لصديقي الشاب 
أفكاره حول نقطة أو نقطتين. 


قال الميجر ببرنابي بأسلوب محدد: هراء. 


قالت فايوليت ويليت: آه! ولكن ألا ترون أن في ذلك متعة 


كبيرة؟ لا أعني أن المرء يؤمن بذلك: ولكنها مجرد تسلية. ما رأيك 
5 سيك ديوك؟ 





قم الميجر ايتسامة ساخرة» وسأادت جميع الضحكات والهمسات 
والملاحظات التقليدية المعتادة في مثل هذا الموقف: 
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تمتم رونالد غارفيلد باستياء: هذه الطاولة أكثر موتاً من 
الموتى. 

٠. لسسس‎ - 

سرت رعدة خلال السطح اللامع- وبدأت الطاولة تهتز. 


- اطرحوا عليها أسئلة. من سيسأل؟ أنت يا رونالد. 








ممأ 5 ٠‏ 
جوع للتا . بدا قلقا 
ل شاردا. كانت أفكارها في مكان بعيد ما' 
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لا شيء. وفجأة بدأأت الطاولة در تعد وتهمر بسلة. 


١ 








- إنها لك يا ميجر يبرنابي. هل لك بتهجتتها رجاء؟ 


بدآأت العلاولة همسر ببطلء. 


- ات وي ف..- أآنت واثقة أنها ف؟ لا يمكن-. تريف... إنها 
لا تعني شيئاً. 


قالت السيدة ويليت: تريقيليان بالطبعء الكابتن تريفيليان. 
- هل تعتين الكابتن تريفيليان؟ 
- تععم. 


ىا 


- آل 
- حستاء ما الأمر إذن؟ 


بدأت الطاولة تهتز... ببطء وإيقاع. ببطء شديد بحيث كان من 
السهل عد الأحرف. 


0 --- -- 
- أتعنين أن تريفيليان ميت؟ 


هر ة حادة جد!: "نعم . 





شهق أحدهمء وسادت حركة خفيفة حول الطاوئة كلها. 
وعتدما استأنئف رونالد أسئلته كان في صوته نبرة مختلفة... نبرة 





وخلال هذا الصمت بدأأت الطاولة تهتز ثانية؛ ونأد يقاع ويطء 
تهجى رونائد الأحرف بصوت عال: م - ق - ت - و - ل! 











أجال السيد رايكروفت بحماسة: اا بالتأكيد. 





الستارةع ثم وقف هتاله ينظر إلى الخارج وظهره للغرفة. 
فال السيد رايكروفت وهو ينظر إلى الساعة الجدارية: "المخامسة 








تصال 
المشكلة بالغسيط. وطالما أنني لا أستطيع الا: 
- هذه هي يالب 
فسيتعين علن الذهاب إلى هتاك. 
0 ة تقطع يك ذلك 
٠‏ 7 لكنك لا تستطيع تأمين سيارة تقطع , 
- الثهات... و 


ما كان يلمر لمح 3 3 مثل هله اللبلة. 
4 سسأ كك 
ل | 1 
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قورد قديمة يستأجرها بأجر عال أولئك الذين يرغبون بالذهاب إلى 
إيكزاميتن- 


- كلاء كلا... لا مجال للذهاب بالسيارة. ستأخذني قدماي 
إلى هناك يا سيدة ويليت. 


انطلقت الاحتجاجات من كل مكان. 


- آء! ذلك مسة مستحيل يا ميجر بيرنابي. أنت نفسك قلت إن الثلج 
سيهطل. 


- ليس قبل ساعة من الآن... وريما أكثر. سأصل إلى وناك ؛ 
لا تخافي. 


- آه! غير ممكن. لا يمكن أن نسمح بذلك. 


كانت قلقة منزعجة تمامأء داكن نفس قاد . مع الميجر 





ويليت» وسواء بثلج أو دون ثلج فإنتي سأصل هناك خلال ساعتين. 


طابت ليلتكم 


ثم مضى للخارح. وعاد الأخرون إلى النار. 


كان رايكروقت قد نظر إلى السماء وتمتم قاثلا لديوك: صسوف 





أما السيدة ويليت فقالت: أمر محزن جداء محزن جدا. 
فايوليت» أنا تن أسمح بلعب تلك اللعبة السخيفة أبدأً بعد الآن. 
مسكين الميجر بيرنابي» فريما غليته عاصفة ثلجية... وإن نجا من 
ذلك فربما مات برداً قى العراء. وهو في مثل هذا السن أيضا... إنها 
لحماقة منه أن يذهب بهذا الشكل. إن الكابتن تريفيليان في أحسن 





يف 





عير الممر المؤدي إلى باب منزل هيزلمور الصغير الذي استأجره 
الكابتن تريقيليان. 


كان الثلج قد بدأ يتساقط قبل ساعة من ذلك على شكل قطع 
كبيرة لا تترك مجالا للرؤية» وكان الميجر بيرنابي يلهث يصوت عال 
عميق لرجل نال مئه التعب تماماء وقد جمّد البرد أوصاله. ضرب 
برجليه الأرض ثم وضع إصبعاً متجمدة على جرس الياب. 





هذه المرة. ومضى الجرس يرن وير ولكن لم يكن في المتزل 
آثر للحياة. 











المكتب مفتوحة؛ لأا ةل الأ كا جع ايا 


من 


كان أنبوب طويل من قماش ثخين أخضر غامق عرضه يقرب من 
بو صعين ٠‏ 

قفز وورين إلى الأمامء وجثا قرب الجسد الممدد. وكانت 
دقيقة واحدة تكفي؛ فقد نهض واقفا شاحب الوجه. سأله بيرنابي: 
أهو ميت؟ 


أوما الطبيب برأسه بالإيجابء ثم التفت إلى غريفز وقال: أنت 






أستطيع أن أخيركما بسبب الوقاة الآن. إنه تهشم في 
من الجمجمةء وأحسب أن بوسعي أن أخمّن اللا ا الُستخدم. 


ثم أشار إلى الأنيوب الققماشي الأخضرء فقال الميجر بيرنابي: 
لقد كان تريفيليان يضع دوما هذه الأشياء المملوءة بالرمل عند قاعدة 
الياب... لمنع الارات الهوائية من ابدخول. 


كان صوته أجش خشنا. 

- نعمء إنه أشبه بكيس رملي ثقيل: وهو كاف تماماً كسلاح 
- يا إلهي! 

قال الشرطي وقد وصلت ملكاته العقلية أخيراً لإدراك الموقف: 


ولكن أسمع ... أتعني ... أن هله جريمة قتل؟ . ثم تقدم إلى الطاولة 
التي وضع عليها جهاز هاتف. 





يون 








كان المفتش ناراكوت ضابطاً شديد الكفاءة» ذا مثابرة هادئة 
وعقل منطاقي » وعتابة شديدة بالتفصيلات, وهوما قاده إلى التجاح 





من مركز شرطة يكرابم 7 


١ 





مئة مثتر من النافذة كان يوجد سياج ء وخلف السياج المنحدر الشديد 
للتلة التي تغطيها الثلوج. 


انحنى المفتش ناراكوت من جديد فوق الجثة التي ثركت على 
حالها ليأتي ويتفحصها. وإذ كان هو شخصياً رياضي الجسم فقد مز 





بالتسرع أكثر من اللازم. قال : كما أرى الأمر يا سيديء أحس أن 
الرجل قد جاء إلى الباب الرجاجي؛ فكسر القفل ويدأ يعيث بالغرقة. 








- ما من رجل عاقل يمكن أن يقتحم بيتأ مصاببحُه مضاءة. فإن 
كان قد اقتحم الباب الزجاجي... قذلك لأنه ظن البيت فارغاً. 

حك الرقيب بولوك رأسه وقال: أعترف أن الأمر يبدو غريبا 
بعض الشىء» ولكن هذا ما حصل. 

- ستتغاضى عن هذه التقطة مؤقتا. أستمر . 

- فلتفترض أن الكابتن سمع أصواتاً فى الطاى الأسفل» فتزل 
ليتحقق. وقل سبهعة اللص قادماً فأحذ واحدأ من تلك الأكياس 


الرملية الطويلة وكَمَنَّ وراء البابء وما أن دخل الكابتن الغرفة حتى 
عاحله بضرية من الخلف. 





- إنها ليست مسألة فرصة. ليست مسألة تسلل لمجرد أنه رأى 
باباً زجاجياً غير مقفل؟ لقد كان ذلك اقتحاماً مُتعمدا للبيت. انظر 





تعجب مع تشسة 6 م قال وديرة الاحترام في صوته: أنت محق 
يا سيدي-. مَنذا كان يفكر يمثل هذا الآمر؟! 


- كان يفكر بيه امرق أراد أن يرمي التراب في عيوننا... ولم 


عر الرقيب يولوك بال منتان لهذه الاناء في صيغة الجمع التي 





قال الرقيب: إذن فلم تكن عملية سطر. هل تعني يا سيدي أنها 
قضية من داخل البيت؟ 


أوما المفتش برأسه وقال. عم دمع ذلك فإن الأمر الغريب 





القاتل: وهذه البقع الرطبة غير موجودة إلا في هذه الغرقة. . لقد أكد 
الشرطي غريفز -جازماً- أنه لم تكن مثل هذه البقع في الصالة عندما 
بر متها عو وبيب وودين؛ اينما لاعت ماخرة وجوة ماه ليقع 


هو الذي أدخل القاتل من الياب الزجاجي . ولذلك قلا يل أنه كان 
شخصاً يعر فه الكابتن تريفيليان. أنت من هذه المنطقة يا بولوك» هل 
يمكنك أن تخبرني إن كان الكابتن تريفيليان من أولعك الرجال الذين 
يشيرون العداوات سهولة؟ 


- لا يا سيدي. يمكنني القول إنه رجل لم يكن له عدو في هذا 
العالم. كان حريصاً بعض الشيء ء فيما يخص المال» ومتعلقا قليلا 
بمسألة الانضياط» ولا يتحمل الكسل والوقاحة... ولكته -والله- كان 
مُحترماً لتلك الصفات. 





تقول إن من يثير العداوات في مكان ما يمكن أن يثيرها في أي مكان 
آخرء ولكتتي أواقق على أنتا لا نستطيع استبعاد هذا الاحتمال كلياً. 
نأتي الآن متطقيا للدافع الثاني (وهو أكثر الدوافع شيوعاً في أية 
جريمة). لقد فهمتٌ أن الكابتن تريفيليان كان رجلا غنياً. 

- كان غنياً جدا بالفعل بكل الاعتبارات» ولكنه ممسك اليد. 
ليس من السهل أن يحصا المرء منه على تبرع. 

قال ناراكوت متأملاً: آه! 


قال الرقيب: من المؤسف أن الثلج قد تساقط بتلك الكثافة. 
ولولا ذلك لاستطعنا العثور على آثار أقدام القاتل لتستدل يها عليه. 


- ألم يكن في البيت أحد آخر؟ 


- نعمء لا أحد؛ فخلال السنوات الخمس الماضية لم يكن 
لدى الكلبتن تريفيليان إلا خادم واحدء وهو رجل متقاعد من أبحرية. 


الرجل (واسمه إيفائز). ) كان طخ سيد ووه 1 











- الباب الزجاجي يا سيدي؟ 


- نعم لماذا يذهب القاتل إلى الباب الزجاجي؟ فإذا افترضنا 
أنه شخص يعرفه الكابتن تريفيليان وقد أدخله دون سؤالء فلماذا لم 
يذهب إلى الياب الأمامي؟ إل الالتغاف إلى الباب ألز جاجي من خلف 


المنزل في ليلة كليلة أمس من شأنه أن يكون مهمة صعبة وكريهة مع 
وجود التلشح بتلك الكثافة. ومع ذلك لا بد من وجود سيب ما. 


- ريما لم يشأ الرجل أن يراه أحد يدخل المنزل من الشارع. 


- لم يكن من المحتمل وجود الكثير من التاس في الشارع 
مساء أمس ليروه» فما كان أحد ليترك ببته مختاراً. كلا... يوجد سيب 


آخرى وربما ظهر مع الوقت. 
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-- لا أعرف أي شيء يا سيدي. لقد أذهلتي هذا الأمر تماماً؛ 
فما كنت لأفكر بأن الكابتن قتل! 


- متى رأيت سيك آخر مرة؟ 

- أظن ذلك كان في الثانية من بعد الظهر يا سيدي. نظفت أواني 
الغداء ورتبت المائدة هذه كما تراها لغرض العشاءء وقد أخبرني 
الكابتن أن لا حاجة لعودتي. 

- ما الذي تفعله عادة؟ 


- عموما أعود فى نحو الساعة السابعة لمدة ساعتين تقريباً. 
ولكن ليس دائثما... إذ يخبرنى الكايتن أحيانا يأن لا حاجة لعودتي. 


1 لم تندهش -إذن- عندما قال لك البارحة إنه لن يحتاجك 
تأنية؟ 


- نعم يا سيدي» كما أنني لم أعد إليه في الليلة السابقة بقة أيضاً... 
بسيما الطقّس ؟ فقد كان الكابتن وجلا شديل المراعاة للآخرين» 


طالما أن المرء لا يتنتصل من واجباته ممع . إنتي أعر فه وأعرف طباعه 
جيل 1 


- ما الذي قاله بالضبط؟ 


- لقد نظر من النافذة وقال : "لا أمل في معجيء بيرنابي اليوم". 
ثم قال : "لن أعجب إذا ما انعزلت سيتافورد كلياً؛ قأنا لا أتذكر مثل 





الميجر بيرنابي الذي يعيش في سيتافورد؛ قد كان يأتيه دائما أياء 


لذ 


الجمعة فيلعبان الشطرنج ويحلان الأحاجي الشعرية. وفي أيام الثلاثاء 
كان الكابتن يذهب إلى بيرنابي» وقد كأن الكابتن مُنتظماً جدا في 





زيار 6 أحد مساء؟ 





- حستاً. لقد فهمتٌ -يا إيفانز- أنك قد تزوجتٌ حديثاً. 


- نعم يا سيدي- تزوجت ابنة السيدة بيلينغ» صاحبة فندق ثري 
كراونز... منذ نحو شهرين يا سيدي. 
- ولم يُسرّ الكابتن تريفيليان كثيراً يذلك. 


أرئسمت ابتسامة حميقة ة جدآأ للحطة على و سجد إيغانز وقال: 





الكايتن معاء ولكته. .. ولكنه رفض رفضا باتا. قال إنه لن يضع 
خادمات من النساء في بيته. والحقيقة يأ سيد - أن الأمور كانت 
قد وصلت إلى طريق مسدود عندما جاءت تلك السيدة من جتوب 
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سمعكة 
تعيش في إيكزيتريا سيدي» وأظنني 
- أظن أن تديه أختا : 0 
ة يذكر أبن أخت أو أبتاء 
مره ب 





فو 
ولكن ا 00 1 [' | 
: - 1 
1 إس-. 


ف اسم عائلة زوجها؟ 
- هل تعر 


0 


- أحسب أنه غاردنر يا سيدي ١‏ ولكنني لست وائقاً. 





- -حسمتاء حستاء لا شك عندي أن ذلك على ما يرام. هذا كل 
ما لدي حاليا يا إيفانز. 


تردد البحار السايق» وانتقل في وقفته من قدم إلى الأخرى ثم 
قال: هل أستطيع المساعدة يا سيدي... بتنظيف المكان؟ 


- لا... يجب إبقاء المكان كله كما هو تمامأ في الوقت 





قد جرت في غرفة الطعام» وعلى المائدة كانت توجد وجبة مسائية: 
لسان بارد ومخللات وجينء وعلى طبّاخ غازي قرب الثار كان قدر 
فيه حساء. وعلى رف قريب كأن يوجد صف طويل من الكؤوس 
الفضية؛ ومع الكؤوس كان شيء لا ينسجم مع ياقي الموجودات... 


نلاث روايات تبدو جديدة تماما. 





قرأ | لمغتش عناوين الروايات: (الحب يذير المفتاح»ء (رجال 
ليتكولن السعداء»: ١سجين‏ الحب». ثم قال: همممء إن ذوق الكابت: 






ضحك إيفانز وقال: أه! الروايات... 
يا سيدي. هذء هي الجوائز الني ربحها في تلك المسابقات الخاصة 
بأسماء الأفلام التي تجريها سكك الحديد. لقد أرسل لهم الكابتن 
عشر إجابات بأسماء مختلفة»؛ بما فى ذلك اسمي أناء لأنه قال إن 





وضع -دون ترتيب- زوج من ألواح التزلج : » ومجدافان» ونحو 
عشر أثياب لحيوان قرس التهرء ويعض العصي التي يحملها ضباط 











- آهء كلا يا سيدي؛ كانت غريبة تماما بالنسية له. 
قال المفتشس بسحدة : أأنت وابق من ذلك؟ 
فوجو اليحار القديم من حدة السؤال وقال: حسناً... إن الكابتن 


شرح المفتش قائلاً: أنا أسأل لأن من الغريب تماماً استئجار 
بيت في هذا الوقت من العام. ولكن إن كانت تلك السيدة ويليت من 
معارف الكايتن وكانت تعرف البيت فربما تكون قد كتبت له واقترحت 
عليه أن تستأجره مئه. 


- لقف كان المكتب العقتارى هو الذي كتب له... مكتب 








لم يكن جواب إيفائز مُساعدا كثيرأًء, اد قال : إنها سيدة مضيافة 
جدا بكل المقاييس؛ فلا يخلو البيت دوماً من ضيف على الغداء أو 


على العشاء. 


أومأ تاراكوت برأسه. وأحمن أنه لْنَ يعلم شيئأ إضافيا هداء 





- يبدو كذلك» ولكن المرء لا يستطيع الجزم. إن هذا الرجل 
ليس مغفلا كاثناً ما كانت صفاته الأخرى. 





ويهذه العيارة (التي كانت تدل أبلغ دلالة على عقل المفتش 
الحذر الشكاك) مضى ليفتش غرف الطايق الأول. كانت هناك ثلاث 
غرف نوم وحمامء وكانت غرفتان من غرف النوم فارغتين» وبدا 
واضحاً أنهما لم تُدخلا منذ ذ أسابيع. أما الثالثة (وهي غرفة نوم 
الكابتن) فقد كانت جميلة مرتبة غاية الترتيب. دار المفتش فيها يفتتحم 
الأدراج والخزائن» وكان كل شيء في مكانه المناسب» وبدا أنها 


ه١‎ 





ألقى نظرة أخيرة على السرير المرتب وقد وضعت عليه منامة (بيجاما) 
مطوية جاهزةء ثم هز 5 رأسه وقال: لا يو جد شيء هدا. 





- سأمر على الفندق أولاً إذن. استمرٌ أنت أيها الرقيب. 


نزل بولوك إلى غرفة الطعام ليطلب من إيفائز الانصراف. وخرج 
المفتش من الياب الأمامي ومشى بسرعة بأتجاه فتدق نري كراونز. 
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نا فب 


فى المندق 


لم يُقدّر للمفتش ناراكوت أن يرى الميجر بيرنابي قبل أن 
يتعرض لمقابلة مطولة مع السيدة بيلينغء مالكة فندق ثري كراونز. 
كانت السيدة بيلينغ سمينة منفعلة ومهذارة إلى حد لم يكن معه 
ما يمكن فعله سوى الاستماع بصبر حتى يأتي الوقت الذي يجف 
فيه فيض حديثها. وقد أنهت ذلك الحديث بالقول: كما أننا لم نرَ 





مواجهة كلب. آهء لاا يعرف المرء أبداً ما الذي يحصل على بعد 
خطوات مته. 


وجوابا على سؤال منه قالت: نعم يا سيد ناراكوت. إن الميجر 
يتناول إنطاره الآن» وستتجده في غرفة القهوة. .. ويا لليلة التي قضاها 
دون ملابس نوم! وأنا امرأة أرملة ليس لدي ما أعيره إياه ولكته قال 
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فالحياة هادئة جدأ هنا في الشتاء. آه» وقد جاء شاب آخر أيضاً... 
وصل في آخر قطار. شاب فضولي متطفل » ولكنه لم يستيقظ 


- وصل في آخر قطار؟ الذي يصل في الساعة العاشرة؟ لا أظن 
أننا بحاجة لأن نشغل أنفسنا به. ماذا عن الآخر... الشاب القادم من 
لندن؟ هل تعرفيته؟ 


- لم أره في حياتي أبداً من قبل. وهو ليس تاجرآء كلاء إنه 
أعلى منزلة من ذلك. لا أذكر اسمه الآنء ولكنك ستجده في السجل. 
وقد غادر على أول قطار إلى إيكزيتر صياح اليوم؛ قطار السادسة 
وعشر دقائق. أمره غريب يعض الشيء» قما الذي أراده من هنا على 








- موضوع العُرَاب هذا موضوع آخر. لم يكن الميجر تريفيليان 
متزوجا. . قهل تعرف إن كان قد كتب وصية؟ وإ لم تكن له وصية 





- لقد كان تريفيليان غتياء وأحسب أنه كان أغنى بكثير مما 





- إنها في مكتب وولترز وكيركوودء وهم المحامون هنا في 
إيكز أميتن. هم الذدين كتبوها له. 


- إذن فباعشارك وصيا على تتقبذها فإنتي أتساءل إن كان 





هرهم 





هله السرعة: ولذلك قال :- إن القضسة ليست على ذلك القدر من 


الوضوح الذي ظتناه. ويالمتاسبة» لديّ نقطة أخرى أردتٌ سؤالك 
عنها؛ ققد فهمتٌ -يا ميجر بيرنابي- أنك سألتٌ الطبيب إن كانت 
الوفاة قد حدثت في الساعة الخامسة والثلث» أليس كذلك؟ 


قال الميجر يجفاء: وماذا لو سألته؟ 
- ما الذي جعلك تختار ذلك الوقت تحديدا أيها الميجر؟ 


- ولماذا لا أخحتاره؟ 





نفسه بأن يصل إلى قرارة الأمر قبل انتهاء السهارء ولذلك مضى قائلا: 
يوجد شيء لفت انتباهي باعتباره غريبا يأ سيدي. 
- وما هو؟ 


- قضية تأجير منزل سيتافورد هله. لا أدري ما هو رأيك بهاء 
ولكن حدوثها يبدو لي أمراً غر 1 








نظر إليه المفتش بإمعان. لدى الميجر شيء بوده لو يصل 


ه” 


إليهء ولم تقّت المفتش ملاحظة اضطراب الميجر وحرجهء ولكنه 
قال لنفسه: "كل شيء بأوانه. ليست هذه هي اللحظة التي أغيظه 
فيها بحيث يتكلم . ثم قال للميجر ببراءة: تقول إنك كنت في متزل 
سيتافورد يا سيدي. منذ متى تسكن السيدة هناك؟ 





- فعم. 


حك الميجر أنفه بارتياب وقال: إنها تتكلم كثيراً؛ فهي من 
ذلك التوع من التساء. جمال الطبيعة... والعرلة عن العالم... مثل 
هذه الأشياء. ولكن... 

توقف كالعاجزء ولكن المفتش ناراكوت بادر لمساعدته قاتلا : 

ترَ أنت أن هذا الكلام طبيعي منها؟ 

- لتقل إن الأمر كما يلي: إنها من ذلك النوع المعاصر الذي 
يتبع الموضة وتتانق فى ملبسهاء وابتتها فتاة جميلة ذكية. وكان من 
الطبيعي بالتسبة لهما أن تقيما في فندق ريتز أو كلاريدجء أو في 
فندق ضخم آخر في مكان ما. أنت تعرف تلك التوعية. 


أومأ ناراكوت برأسه ثم سأل: وهما غير متكتمتين أو منغلقتين: 
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مكان صغير مثل سيتافورد- لا تكون لك ارتياطات مسبقة» وعتدما 
تنهال عليك الدعوات يصبح الأمر فظيعاً بعض الشيء . إنهما في 
غاية اللطف وحسن الضيافة» ولكن ضيافتهما تتعدى قليلا المقاييس 
الإنكليزية. 








اليد - شديدتي الإفراط ف مجاملته: رف الم يمصلا عا 
أي تغيير من جو. ولكن كلاء أظته كان أسلوبهما المعتاد. 
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- إذن لا يبدو أن في البيت شيئا محدداً كان هو ما جذب 
السيدتين إليه. إنها أحجية! والأغلب أن لا يكون لهذا الآمر علاقة 
بالقضيةء ولكنه استرعى انتباهي كمصادفة غريبة. وهذا البيت الذي 
استأجره الكايتن تريفيليان» لمن هو؟ 


- إنه لامرأة تدعى السيدة لاربنتء وهي امرأة في أواسط 
عمرها ذهيت لقضاء الشتاء في نَزّل في تشيلتنهام» وهي تفعل ذلك 
كلل سئة. وكأنت عادة تقفل البيت» ولكتها تؤجره إن استطاعت» 
وهو أمر نادر الحدوث. 


لم يبد في هذا الموضوع ما يغري بمتابعته. هز المفتش رأسه 
بشيء من خيبة الأملء ثم قال: لقد فهمت أن وكلاء البيت كانوا 


- يالى. 


- ومكتبهم في إيكزامبتن؟ 
- مجاور تماماً لمكتب وولترز وكيركوود للمحاماة. 











- لاء لم يكن. ولكن الحقيقة أنه كان البيت الوحيد في المنطقة 
الذى يلبي كل الشروط معاأ. وقد ذكرت السبدة في رسالتها أنها 





ثم جاءت إلى هنا في أحد الأيام واستأجرت سيارة إلى سيتافورد 
ورأت الكابتن تريفيليان واتفقت معه على مسائل الأواني والشراشف 
وغير ذلك ورأت البست. 


١1 


-وو هل اقتنعت تماما؟ 
- جاءتنا وقالت إنها سعردة بالأمر. 


قال المفتش ناراكوت وهو ينظر إليه بإمعان: وماذا كان رأيك 





7ع 





- أنا حريص -يا سيد كيركوود- على معرفة محتويات تلك 
الوصية بأسرع ما يمكن؟ فقد تكون لها علاقة قوية بالقضية. 


- حقاً؟ حقاً! ما كنثُ لأظن ذلك» ولكن من الطبيعي أنك 





- إذن فأنا لا أرى سيباً لعدم الاستجابة لطلبك أيها المفتش. 
تناول سماعة الهاتف وتكلم يها بضع كلمات» ويعد قليل دخل 
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-؟ إنني أعطي لروبرت هتري إيفانز الذي خدمني 
بإخلاص لفترة طويلة مبلغ (متة جنيه) معفاة من 
2 ضريبة الإرث لفاتدته كلياء شريطة أن يكون في خدمتي 
وقت وفاتي وليس مُقدّماً إشعاراً بترك العمل عندي. 


- إنني أعطي للمذكور جون إدوارد بيرنابي -عريونا 








في الصيدء وكذلك كل الكؤوس والجوائز التي منحت 
لي في أي مجال من مجالات الرياضة وأية غنائم أملكها 
من مجال الصيد. 


-4 إنني أعطي كل ممتلكاتي المنقولة وغير المتقولة 
التي لم يتم توزيعها في وصيتي هذه أو في أي ملحق 


"4 


لهاء لوصييّ المذكورين بحيث يبيعان تلك الممتلكات 
-0 صيقوم وصياى -يما حصل لديهما من أموال من . 
عملنات البيع ووقف التداول والتحويل إلى مال- بدفع 
كل تفقات الجنازة والوصية والديونء» والخصص 





بحضورنا كلينا فى نفس الوقتء ويبحضوره ويتاء على 
طليه وضعتا توفيعينا كشاهدين. 





نظر المفتش في الوصية متأملا وقال: أختي الراحلة ماري 


به 





تريفيليان ستساوى أربعة أضعاق هذا المبلغ على الأقل... ثمانون أو 
حتى تسعون ألف جنيه سيكون مبلغا أقرب للحقيقة. 


دا 


قال الميجر بيرنابي: لقد قلت لك إن تريفيليان كان رجلا 





كي ركوود للمعلومات التي أعطيتني إياها. 


- : أيظن أنك ستجدها مفيدة؟ 


كان واضحاً أن المحامي شديد النضول» ولكنٍ المفتش 
ناراكوت لم يكن في مزاج يتيح له إشباع ذلك الفضول حالياً. ولذلك 
قال دون إلزام نفسه بموقف: في قضية كهذه علينا أن نأخذ كل شيء 
في الحسبان. وبالمناسبة» هل لديك أسماء وعتاوين جيثيفر غاردنر 
وعائلة بيرسن؟ 


- لا أعرف شيئاً عن عائلة بيرسن» أما عنوان السيدة غاردنر 
فهو: لوريلزء شارع ؤولدن؛ إيكزيتر. 


سجل المفتش العنوان في دفتر ملاحظاته وقال: هذا يكفي 
الآن. ألا تعرف كم ولدأ تركت السيدة بيرسن؟ 


- أظنهم ثلاثة. فتأتين وصبياء أو ريما صبيين وفتأة... لا أذكر 
أيهما. 


أومأ المفتش برأسه. ووضع دفتر الملاحظات في جيبه وشكر 
المحامي ثانية وغادر هو والميجر. وعندما وصلا إلى الشارع التفت 














كائناً ما كان ما توقعه المفتش فإنه لم يتوقع هذا الجواب. 
ومضى الميجر ليشرح موقفه. فوصف -يتردد وبالكثير من العبارات 
التي نفى فيها إيمانه الشخصي بهذا الأمر- أحداث المساء السابق 
والرسالة التى زعم أنها جاءت إليه. 





ححتال السبية - أنا لم أصدق ذلك طبعاً: لم أصدقه. ولكن. .. كان اليوم يوم 
جمعة. وفكرت أن أقوم في نهاية الأمر بالتأكد والذهاب لرؤية ما 


إذا كان كل شيء على ما يرام. 


فكر المفتش يصعوية تلك المسيرة لمسافة ستة أميال» يما 





لا يستطيع المرء شرحها بشكل مقنع ؛ لقد كانت هذه أول قضية موثقة 
تماماً يصادفها في هذا الموضوع. 


قضية غريبة جداً إجمالاء ولكنه رأى أنها -رغم تفسيرها 
لموقف الميجر بيرنابي لا تحمل دلالات عملية تتعلق بالقضية 








الفصل الثامن 


السيد تشارلز إندربي 


نظر المفتش إلى ساعته وأدرك أن لديه من الوقت ما يكاد 
يستطيع به اللحاق بالقطار الذاهب إلى إيكزيتر إن هو أسرع. كان 
متلهفاً على مقابلة أخت الراحل تريفيليان بأسرع ما يمكن والحصول 
منها على عناوين بقية أفراد العائلة» وهكذا ودّع الميجر بيرنابي بسرعة 
وهرع مسرعا إلى المحطة. 


وعاد الميجر أدراجه إلى فتدق ثري كراونزء ولم يكد يضع 
قدمه داخل عتبة الفندق حتى أتاه شاب مرح ذو رأس لامع جدا 


ووحجه صبياني ملور وقال: الميجر بيرنابي؟ 








ولكته لم يستطع إكمال كلامه؛ فبأسلوب عسكري حقيقي من 
الطراز القديم انفجر الميجر قائلا: لا تقل كلمة أخرى... إنني أعرفك 
وأعرف أمثالك؛ لا تحفظ ولااشرف... تتجمعون حول جرائم القتل 
كما تتجمع التسور حول الجيف. ولكتني أقول لك -أيها الشاب- إنك 
لن تأخذ أية معلومات مني... ولا كلمة. لن تفوز بتقرير لصحيفتك 
التعسة. إن أردت أن تعرف شيئا اذهب واسأل الشرطة» وليكن لديك 
من الذوق ما تدع به أصدقاء الميت وشأنهم. 


لم يبد على الشاب أنه فوجئ على الإطلاق؟ ققد ابتسم بطريقة 
أكثر تشجيعاً من ذي قبل وقال: أقول يا صيدي إنك فهمت الأمر خخطاً. 
إنني لا أعرف شيئا عن قضية القتل هذه. 

لم تكن هذه هي الحقيقة بالضبط ؛ فلا يمكن لأحد في إيكزامبتن 
أن يزعم الجهل بالحدث الذى هر اليلدة الهادئة حتى أعماقها. 

تايع الشاب قائلا: إنتي مخول باسم صحيفة «ديلي واير» أن 
أسلمك هذا الشيك يمبلغ خمسة آلاف جنيه» وأن أهتتك على إرسال 
الحل الصحيح الوحيد لمسابقة الصحيفة الخاصة بكرة القدم. 

صعق الميجر بيرنابي تمامأء فيما مضى الشاب قائلا: لا شك 
أنك قد استلمت صباح أمس رسالتنا التي تنيئكك بالخير السعيد. 

- رسالتكم؟ أتدرك أيها الشاب أن سيتافورد تنام تحت طبقة 


من الثلح ارتفاعها عشر شرة أقدام؟ فأية فرصة لنا في استلام بريد متتظم 
خلال الأيام الماضية برأيك؟ 
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- ولكتني سمعتٌ أن الشرطة لا يرون أن الأمر عملية سطو. 
- كيف عرفت ذلك؟ 


ولكن السيد إندربي لم يكشف مصادر معلوماتهء يل قال: 
سمعتٌ أنك أنت من اكتشف الجثة يا سيدي. 


- نعم. 
- لا يد أنها كانت صدمة كبيرة. 





ققد كان الأخير يقول جملا لاايجد الميجر بدا من الإجابة عليها بنع 


شر 





مكتب البريد» وقال: لو أنك تعطيني فقط إيصالاً باستلام الشيك 
يأ سيدي. 





الأمر. ثم سأطلب منك بضع كلمات حول "ماذا سأقعل بالخمسة 


آلاف جنيه"... تعليق صغير وذكي. إنك لا تعلم مقدار خيبة أمل قراثنا 
إن لم يجدوا مثل هذا الأمر. 


- نعم» ولكن اسمع... من المستحيل الوصول إلى سيتافورد 
في مثل هذا الطقس. لقد كان سقوط الثلوج هائلا بشكل استثنائي ‏ 








فكر في خطوته التالية ثم صمم على مقابلة خادم الكايتن 
الراحلء إيفانزء الذي سقط اسمه سهوا من الميجر بيرنابي أثناء 
حديثهما. وقد قادته بعض الأسئلة إلى البيت رقم 46 بشارع فور؛ 
ققد كان خادم الرجل القتيل شخصا مهما اليوم» وكان الجميع على 





وخدين متوردين تحوم في خلفية المشهد» وقد قدر إندربي أنها 
السيدة إيفائز المتزوجة حديثاً. 


- أمر مؤسف ما حصل لسيدك الراحل. 


- إنه أمر يثير الصدمة يا سيديء هذه هي الحقيقة. 


لذ 





- كان هذا كله تمويهاً. وقد أدرك الشرطة ذلك على الفور. 


- من قال لك ذلك يا سيدى؟ 








الولاء القديم للبحارة. تساءل قليلا لماذا بدت السيدة إيفانز عصبية 


مضطرية إلى ذلك الحدء وقد عزا ذلك لما يميز طبقتها من جهل 
يشويه الشك. 


قال إيفانز: اعثروا على السافل الذي فعلها. يقال إن بوسع 
الصحف أن تفعل الكثير في القبض على المجرمين. 


قال السيدة إيفانز: لقد كان القاتل لصاً إذن؟ 
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إذا صح. ينبغي أن يحدث تطور مثير ما قربا 1 وإلاّ فإن القضية سعفقد 
بريقها وأهميتهاء وإذا حصل ذلك قلن يكون السبب إلا سوء طالعي. 
إنها أول مرة أكون فيها في مركز الحدث في أمر كهذا. لقد أتت 
فرصتك في الحياة يا تشارلزء فاغتنمها. أرى أن صديقنا العسكري 
لن يلبث أن يصبح طوع يدي إذا ما تذكرت أن أعامله باحترام كاف 
وأستخدم معه كلمة #سيدي؟ طوال الوقت. أتساءل إن كان قد شارك 








واحد من أوئتك الأريعة ينيضي التحقيق فيها. لقد كان الاسم الوارد 


الى 


مير 


وقد كان المفتش ناراكوت حريصا على عدم الاستعجال في اتخاذ 


قرأر» وعلى الإيقاء على ذهن منمتح كماما فى نفس الوقت الذي 
يغطى فيه كل النقاط الأساسية في القضية بأسرع ما يمكن. 





لاحظ أن الفتاة كانت غامضة بعض الشيء إزاء هذا الموضوع ؟؛ 
فقد كأن جوايها: لم تكن تراه كثيراً. 


- أغلقي الباب وتعالي إلى هتا. 


يذذا 
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أشيع المفة 





- في أي وقفت عادت؟ 


_- فى نحو الساعة السادسة. 








نظرت إلى المفتش متسائلة وقالت: هل أتيت من عند السيد 
كي ركوود من إيكزامبتن؟ 

- ليس تماماً يا سيدة غاردنر»ء ولكتني قلتٌ ذلك لخادمتك. 
إن أخاك الكابتن تريفيليان قد قُتل مساء أمسء وأنا مفتش المقاطعة 
ناراكوت المسؤول عن القضية. 








فكر المفتش قائلاً لتفسه: أمر غير طبيعي» غير طبيعي بتاتاً. 
وكأنما قرأت أفكاره؛ فقد استخدمت الكلمة التى استخدمها 
مع نفسه إذ قالت: أحسب أنك ترى ذلك غير طبيعي أيها المفتش: 


ولكن... لقَدِ سمعتٌ الكثير من المظائع . لقد أخبرني روجي بأشياء 
حدئت معه عتدما تعرض لإحدى نوباته السيئة... 


ارتعدت وأكملت قائلة : أحسب أنك ستفهم لو عرفت ظروفي 








سجل المفتش ذلك في دقتر ملاحظاته ثم قال: نعم يا سيدة 
غاردنر؟ 


- أما سيلفيا فمتزوجة بمارتن ديرنغ... ربما قرت كتبه. إنه 
كاتب ناجح إلى حد ما. 


- شكرا لكء وما هو عنوانهما؟ 


- منزل نوركء طريق سوري» ويمبلدون. 





تمانعين إن سألتك كيف قضيت مساء أمس؟ 


بدت مندهشة وقالت: دعتي أفكر. قمت ببعض أعمال التسوق. 
نعم..- ثم ذهبتٌ إلى السينماء وقد عدتٌ إلى الييت في نحو السادسة 
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- لاء لا أظن أن لدي شيئاً آخر أسألك عنه. سأذهب الآن 
لرؤية ابن وابتة أختك. لا أدري إن كان السيد كيركوود قد أبلخك 
بالحقيقة بعدء ولكتك -أنت والشباب الثلا:- من عائلة بيرسن- الورثة 






ذلك رائعاً. تقد كانت الأمور صعبة جدا.. 


دائما نقتر وندخر ودتمنى ‏ 


ثم جفلت إذ جاء من الطابق العلوي صوت رجل فيه نبرة 
الشكوى ينادي: جينيفرء جينيفرء إنني أريدك. 


قالت: اعذرني. 
وعتدما قتحت باب الغرفة جاء النداء ثانية أقوى وأكثر أمرا: 
جيتيشر ) أين أنت؟ 


كان المفتش قد لحق بها إلى الباب» ثم وقف في الصالة ينظر 
إليها وهي تصعد الدرج ركضا وتقول: إنني قادمة يأ عزيزي. 


كانت ممرضة تنزل الدرج فتنحت لها لتصعد قائلة: أذهيي للسيد 
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- نويتٌ أن أكون معهء ولكن... الحتيقة أن الكابتن غاردنر 
كان متلهفاً جد على أن أبدّل له كتابين من المكتبة» وكان قد نسي 
أن يطلب ذلك من زوجته قبل أن تخرج؛ ولذلك فقد أخذتهما له 


لأسعده. كما طلب مني -في نفس الوقت- أن أشتري له بعض 
الأشياء... هدايا لزوجته في الحقيقة. وكان شديد اللطف فيما يخص 





- يجب أن أركض. أخبري السيدة غاردنر بأنني آسف لعدم 
توديعها. أنا سعيد جداً يهذا الحديث القصير معك. 


شعرت الممرضة بقدر قليل جداً من الغيظء وقالت لنفسها 


بعد أن أغلق الباب تخلف المفتش: إنه رجل وسيم حقاء وهو ذو 
أسلرب لطيف متعاطف. 


الفصل العاشر 
عائلة بيرسن 


كانت خطوة المفتش التالية هي تقديم شرح يبتقدم القضية 





ين - نقع في أية 
أخطاء . ولكنني أظن أنك تسير في الاتجاء الصحيح. ينبغي أن 
تصل إلى جيمس بيرسن هذا بأسرع ما يمكن وانظر أين قضى مساء 





الفندق يدل على أنه لم يكن في الأمر سابق تخطيط : إذ يصعب أن 
يكون مغفلا إلى ذلك الحد. تبدو المسألة لي وكأنها كانت شجارا 
ثم ضربة مفاجئة. فإن كان هو الرجل المعني قلا بد أنه سمع بموت 
خاله في تلك الليلة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا انسل مسافرا في 
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قطار السادسة صياحا دون أن يقول كلمة لأحد؟ كلاء يبدو الأمر 





- هذا ما رأيئّه يا سيدي. من الأفضل أن أستقل قطار الثانية إلا 
ربعا إلى لندن. أريد -في وقت ما- أن أتبادل كلمتين مع تلك المرأة 
ويليت» التي استأجرت متزل الكابتن ء» مي أمرها شميء مريب » 
ولكني لا أستطيع الذهاب إلى سيتافورد في الوقت الحاضر ؛ فالطرق 
كلها مخلقة بسبب الثلوج. ولا يمكن -على أية حال- أن تكون لها 





ثم روى المفتش لرئيسه القصة التي سمعها من الميجر بيرنابي : 
فقال كبير المفتشين: هذا ذا هراء. أنطن أن هذا ١‏ العجوز كان يقول 
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لدى وصوله إلى لندن ذهب المفتش فوراً إلى العنوان 7١‏ شارع 
كرومويلء وقد قيل له إن السيد بيرسن في المكتب» وإنه سيعود 
بالتأكيد في نحو الساعة السابعة. 





أن سيلفيا ديرنغ لم 
من السيدة غاردنر- ه 
ف - ِ! 
كان المفتش يعرة 






لمساعدتك يأية 
أستطيع فعله 


لطيفاً جداً 

يكن رجلاً 

7 هال جويف كر 0 

0ك وسعه ليس من ذلك الطراز يس من النوع الذي 

: ا كان دائماً يتذمر 0 1 الجا 9 

5 : الأعمال الآدبية. إن النجاح. الحقيقي 
ف شيئا عن معتى 71 
لاقام 53 م بالمال أيها المفتش 


بعد أن قتحت 

لمفتش فى الحديث , 

إ! ا ت بالماساة 

71 1 أء وجاء دور : لقد سمعث ؛ 
ا خمين. قال لها: 





جدا مع مارتن. لققد كانت ميوله مادية تماما بكل الأمور. وكان متعلقا 
بالرياضة. لم يكن لديه تقدير للأدب كما أشرث قبل قليل. 
كان تعليق المفتش على الموقف مع نفسه أنه قال: "لقد تقدم 
منه الزوج بطلب قرض فرفض". ثم سألها: مجرد مسألة شكلية 
يا سيدة ديرنغ» ولكن هل لك أن تخبريني يتحركاتك مساء أمس؟ 
200 تحركاتي؟ يا لها من طريقة غرمه > في التعبير أيها المفتش! 


لعبت اليريدج معظم فترة العصرء وقد جاءت صديقة وقضت 
اماه م لا زوجي كان خارجا. 


- آهء أكان تخارجا؟ خارج ألبيت تماما؟ 


شرحت السيدة وم تق أل من الأهمية: : كال يحضر عشاء 











- والآن يا سيدة ديرنغ : ماذا بشأن أخيك الأكير ؟ 





عيئية الذي يوحي بالتردد وقلة التصميم. كان ن ذا شكل متب قلق 
وهيئة توحي بأنه لم ينم جيدا مؤخراً. 
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بدا المفتش ناراكوت متبلدا تماماً ومفتقراً إلى الذكاءء وقال: 
إنني أحقق في وفاة خالك الكابتن جوزيف تريفيليا ن. هل لي أن 
أسآلك -يا سيدي- إن كان لديك ما تقوله؟ 











: تعتي بالموعد؟ 
- أكان خاتلك يعرف أنك كنت قادماً إليه؟ 








العثو ر على البييت الذي استأجر 8 
- في أي وقت كان ذلك يا سيدي؟ 








- لقد قالت السيدة بيلنغ» مالكة الفندق» إنك خرجتٌ في 
الرابعة والتصف. 





إلى تلك الساعة. 
- ماذا حدث بعد ذلك؟ 
- وجدت بيت خالي» فتكلمت معه وعدت إلى الفندق. 


- كيف دخلت إلى ببت خحالك؟ 








- فهمت. وما كانت طبيعة حديئك مع خالك؟ 


- آه! لا شيء محدداً. بل... بل أردتٌ فقط أن أتحدث مع 
العجوز: أن أتفقده؛ شيء من ذلك. 


فكر المفتش قائلة لنفسه: "إنه كاذب فاشلء بل إن بوسعي أن 
أتصرف - شخصيا- بأفضل من ذلك”. ثم قال للفتى: حسناً يا سيدي. 
هل لي أن أسألك الآن لماذا غادرت إيكزامبتن عندما سمعت بمقتل 
خالك دون كشف قرابتك مع القتيل؟ 








وحجلده. أو أظنني كنت مغفلاً إذ قمت يمثل هذا التصرف»ء ولكتك 
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- أن أن من المحتمل -ها سيد بيرسن - أن يكون من الضروري 


- آه! يا إلهي! آلا يمكن لأحد أن يساعدني؟ 
في تلك اللحظة فتح الباب ودخلت الغرقة امرأة شابة. 


لاحظ المفتش ناراكوت (وهو شديد الملاحظة) على الفور أنها 





أجابها الشاب: لقد انتهى كل شيء يا إيميلي- إنهم يظنون أنني 
قتلت ححالي. 


- من الذي يظن ذللك؟ 





أن لكل امم ترط مالم يكن لديان سام قري يجا إل 
جانيك ويعترض على كل كلمة. ما الذى حدث؟ هل تعتقله أيها 

شرح المفتش ناراكوت ما يفعله بالضبط بأسلوب مهني 
وواضح. وصاح الشاب قائلة : إيميلي. لْن تصدفي أننتي فعلتٌ 
ذلك؟ إنك لن تصدقي ذلك أبداء أليس كذلك؟ 


أجابته بلطف: "بلى يا حبيبي؛ لن أصدق ذلك طبعا". ثم 
أضافت يثيرة لطيفة تأملية: ليست لديك الجرأة على ذلك 





كان معطفه ملقى على أحد الكراسي فليسه» وناوله المفتش تاراكوت 
قبعة كانت على مكتب قريب. تحركا نحو اليابء. وقال المفتش 
بأدب: طاب مساؤك يا آنسة تريفوسيس. 








لعرف أي تحدٌّ كان في تلك الكلمات الأربع! 
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الأحد. وإذا ما قيست الأمور بمقياس الإثارة لاعتبرت الجلسة شأنا 
باهتا لا إثئارة قيهء ذلك أنها لم تكد تُعقد حتى أجلت لمدة أسبوع. 
الأمر الذي سبب خيبة أمل لعدد هائل من الناس . كانت إيكرٌ أمبتن قد 
برزت بين يومي السبت والإثتين إلى الشهرةء وقد جاء اعتقال ابن 
أخت القتيل بسيب الجريمة ليجعل القضية كلها تقفز من الصفحات 
الداخلية للصحف لتحتل العتاوين الرئيسة على الصفحات الأولى. 





مسايقة كر 2 القدم. 


كان في نية الصحفي أن يلتصق بالميجر بيرنابي كظلهء وأن 
يتذرع بأخذ صور لييت الميجر لكي يحصل على معلومات كاملة عن 
سكان سيتافورد وعلاقتهم بالرجل القتيل. ولم يفت السيد إندربي أن 


دلا 





بعد الغداء مياشرة مفاجأة سارة. كان يقف على درج الفتدق يراقب 
الكميات الهائلة من الثلج الذي أخذ يذوب ويستمتع بالاشعة الكسلى 
لشمس الشتاء عندما انتبه إلى صوت يخاطبه» وكان صوتنا شديد 
العذوية. 





قالت الفتاة: سيكون ذلك لطفاً بالغآ منك. هذا إن كنت وائقاأ 


أنكر تشارلز إندربي -فوراً- و-جود أبة مشاغل لديهء واتطلقا 
معا. 
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تماماً اتباعها. 





باعتبارك الصحفي الذكي حقا من بينهم جميعاً. 
قال السيد إندربي بمزيد من الرضا عن نفسه: آه» حستاً! 


قت إيميلي. كان ما تريده حقأ هو توظيف السيد إندربي 
كنوع من التحري الخخاص لحسابها فيذهب حيث تطلب منه ويسأل 
الأسئلة التي تريد منه طرحهاء وأن يكون -عموماً- عبد لا يخرج 
عن أمرهاء ولكنها كانت تعي ضرورة تغطية هذه المقترحات يعيارات 
من شأنها أن تدغدغ عواطفه وتحظى بقبوله. كان لب القضية هو أنها 
أرادت أن تكون المسؤولة صاحية اليد العلياء ولكن القضية بحاجة 
لأن ندار بلباقة. قالت: أريد أن أشعر أن بإمكاني أن أعتمد عليك. 


كانت ذات صضوات عذب» مو سيقي وساحجر. وفمما نطقت 


بجملتها الأخيرة امتلأ صدر السيد إندربي بشعور مفاده أن بوسع 
هذه الفتاة الجميلة الياتسة أن تعتمد عليه إلى آخر لحظة. 





قال السيد إندربي : "لا بد أن هذا الأمر كريه جدا بالنسبة لك". 
ثم أضاف وقد تذكر مهمته الصحفية: ولكنك تعلمين أن وقتي ليس 
ملكي تماماً؛ أعني أن علي أن أذهب حيث تطلب مني الصحيفة. 





- تعمء لقد فكرت في ذلك» وهنا يأتي دوري. إن من المؤكد 
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لقد انفتح أمامه مجال رائع. تقد حالفه الحظ في هذه القضية 
من جميع الجوانب؟ إذ جاءت في البداية تلك المصادقة السعيدة 
بقة كرة القدمء والآن تأتيه هذه الفرصة. قال يحماسة: اتفقتا. 


قالت إيميلي بأسلوب عملي سريع: حسنا. والآنء ما هي 
خطوتنا الأولى؟ 








جرد أتي أحبه ووم بشخصي اليف أوما شاي فك ٠‏ إنه 





إندربي- أن الوصول إلى هناك إنعجاز كبير. وكما كنت أقول فإنتي 
أستطيع معرقة أقدار الرجال بكل دقة. إن جيمس ذو شخصية ضعيفة 
في العديد من جوانيها. 
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ثم أضافت إيميلي وقد نسيت دورها كمعجية بالرجال الأقوياء: 
وأنا لست وائقة من أن ذلك لم يكن هو سبب حبي له. إنه الشعور بأن 
الإجرامية التي أستطيع أن أتصوره يفعلها إذا ما دفع إليهاء ولكن 
ليس من بينها القتل. إنه -ببساطة- لا يستطيع أن يأخذ كيسا رملياً 
ويضرب به عجوزا على مؤخرة رأسه. كان من شأنه أن يقوم بضربة 
خرقاء وأن يصيبه في المكان الخطأ لو أنه قعل ذلك. إنه... إنه مخلوق 
رقيق يا سيد إندربي. بل إنه لا يحب حتى قتل الزنابيرء فهو يحاول 
دوماً أن يُخرجها من النافذة دون إيذائهاء وعادة ما ينال لسعة من 
ذلك. ولكن من غير المفيد أن أستمر في مثل هذا الكلام. إن عليك 
أن تنقيل كلامي وتصدقه وتبدأ مُفترضاً أن جيمس بريء. 


سأل السيد إندربي بأفضل أساليبه الصحفية: أتظنين أن أحدا 
قد تعمد محاولة إلصاق التهمة به؟ 


- لا أظن ذلك؛ إذ لم يكن أحد يعلم بيمجيء جيمس إلى 


خاله. إن المرء لا يستطيع التأكد من ذلك طبعاًء ولكن لو كان الأمر 
كذلك لأرجعته إلى المصادفة وحدها وسوء الطالع. إن ما علينا أن 


نجده هو شخص أخر له دافع لقتل الكابتن تريفيليا مأل. الشرطة واتقون 
بأن هذه الجريمة ليست «مسألة خارجية». .- أعني أن القاتل لم يكن 


نلصاء وقل كان كسر ققل النافذة الْزجاجية تمويها. 
- هل أخبرك الشرطة بذلك. 
- عمليا. 





- ماذا تقصدين بكلمة عملياً؟ 
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ققطٌ. ريما تكون قد جاءت لرؤية أخيهاء وق فال شيثاً سيئأ عن 





وضصريته به. 


م 


- هل تظنين ذلك حقاً؟ 


ل 


دلا لا أظن ذلك حقاء ولكن المرء لا يدري. _ ا 





أعني أنه يجعل المرء يفكر. ربما كان في تلك الأمور ضيء من 





- صأتي وماذا عن الميجر بيرنابي؟ 


- سيقطع المسافة مشياً. لقد انطلق بعد جلسة التحقيق مباشرة: 


- وهل ستستطيع السيارة الوصول بأمان؟ 








لفل 





7 فم و من الاستعداد السعيد قادتها السيدة عملم نغ إلى مكتمها 





قالت السبدة يلينغ وقد التمعت عيتاها السوداوان بالترقب: 
أبدا يا آنسةء تن أخير أحدا. 





في وقت سايق نيتها القيام يذلك» ولكن ما فاجأها كان السهولة التي 
أنهمرت يها الدموع من عينيها. إن إقدام المرء ه على البكاء بإرادته ليس 
بالأمر السهل. لقد كان في هذه الدموع شيء حقيقي جداء وقد أرعبها 
ذلك؛ إذ لا ينبغي لها أن تنهار فالانهيار أن يفيد جيمس في شيء. 
إن الصفات التي ستكون لها قيمة في هذه اللعبة هي التصميم والمنطق 
ووضوح الرؤيةء أما البكاء المائع فلم يتفع أحدا أبدا من قبل. 
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واستّها السيدة بيلينغ قائلة: بالطبع سنتقذه» بالطبع سنتقذه. 


جففت إيميلي عينيها بقوة: وقامت بنشقة وشهقة أخيرتين؛ م 
رفعست رأسها وسألت بعتاد: أين أستطيع الزقا 3 فى سيتافورد؟ 








ليس هناك مكان غير هذا يمكنك الإقامة فيه» وهذه حقيقة. 
كيف ستذهيين إلى سيتافورد يا آنسة؟ هل استأجرت سيارة؟ 





- سأتقاسم السيارة التي استأجرها السيد إندربي معه. 





- لا أدري إن كان ذلك سيبدو مناسبا تماماً لفتاة مثلك. 


مفلل 





ذلك إذت: ويحتقل كثيرا ١‏ أن ن يستضيفولك في المنزل الكبير إن لم 
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أشيب» قوية حيوية ذات مزاج حاد نزق. وقد كانت شديدة الانفعال 
بخبر الجريمة الذي لم يصل إلى سيتافورد إلآ صباح ذلك اليوم. 


قالت: نعم أستطيع استضافتك بالطبع يا آنسة أنت وابن 
أنكما تمائعان في تناول وجباتكما معئا؟ حستاء مَنَذْا كان يصدق 


ين 


ذلك؟ الكانن ترية يفيليان يقتل! لقد كنا منقطعين عن العالم منذ صباح 
الجمعة» وعتدما وصل التبأ صباح اليوم ذُهلتٌ إلى أبعد الحدود. 
قلت لكيرتيس: "مات الكابتن» وهذا يريك مقدار الشرّ في العالم 
هذه الأيام". ولكن ما بالي أترككما واقفين هنا وأتحدث يا أنسة. 
تفضلي أنت والسيد بالدخول. لقد وضعتٌ إيريق الشاي على التارء 
وستشريان كوبا من الشاي في الحال؛ فلا بد أن البرد قد نال متكما 
في لنتقالكما هذه المسافة» رغم أن الجو أدفأ قليلا اليوم ممًا كان من 
قبل لقد بلغ صٌّمك الثلج ثمانية أقدام وأحيانا عشرة أقدام هنا. 





وهكذا دخل إيميلي وتشارلز إلى مقرهما الجديد وقد غرقا في 
هذا السيل من الكلام. أعطيت لإيميلى غرقة مربعة صغيرة شديدة 
النظاقة تطل على منحدر هضية سيتافوردء أماغرقة تشارلز فقد كانت 
أشيه بعمر طويل ضيق» تطل على مقدمة المنزل وعلى الطريق» 


وتتحتوي على سرير وخزانة أدراج صغيرة جدا ومغسلة. 


قال تشارئز بعد أن وضع السائق الحقيبة على السرير: ودفعت 
له إكراميته وشكر حسب الأصول: الأمر الرائع هو أننا هناء وإنني 
أراهنك أننا ستعرف كل ما يمكن معرفته عن جميع سكان سيتافورد 
خلال ريع الساعة القادمة» وإلآ فأنا مستعد.لحراثة البحر! 


بعد عشر دقائق كانا يجلسان في الطابق اسفلي في المتبخ 








رونالد غارفلد قل ذكر سايقاً باعتباره واحدا عمن كانوا في ا 





ألف المكان بسرعة. وهو رجل يميل إلى الخجل » ويوحي مظهره ه بأنه 


نذرن 





فهم يُيقون الحرارة داخل البيت مخيفة تماماً» مثل الفرن تماماً. 


والبيت رقم ١‏ هو منزل الميجر بيرنابي. وهو يعيش بمقرده؛ 
وأذهب أنا لخدمته بدت ل 0 وهو دجل 0 حدا وكثير 





إن لديهما الكثير من المال» وهما تتعاملان مع محل آموس باركر في 
إيكزاميتن» وقد أخبرني آموس أن حسابهم الأسبوعي.يتجاوز ثمانية 
جنيهات أو تسعة. ولا يمكن أن تصدقوا النوعيات التى تدخل ذلك 
البيت! ققد أحضرتا خادماتهما معهما من إيكزيتر» ولكن الخادمات 


1 


لم يعجبهن المكان ويرغبن بالمغادرة» وأنا لا ألومهن أبدا. والسيدة 
ويليت ترسلهن مرتين في الأسبوع إلى إيكزيتر بسيارتهاء وبسبب 
أن هذا الأمر غر غريب»ء أن تدفن سيدة كهذه نفسها في الريف بهذا 





منها ثلاثة أميال أثناء عاصفة تلجية. لكم أن تعتقدوا ما تشاؤون» 
ولكني أرى أن شباب هذه الأيام لا يشكلون شيئأ أمام وجال الأيام 
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استقبيلت إيميلي وتشارلز هذا الإعلان صمت »6 ولكه حين 


رأى تشارلز أن أي تصريح آخر لم يصدر عن السيد كيرتيس تمتم 





- لقَد اأشتريتٌ واحدا في إيكزاميتن. 
- يا لك من فتاة عملية! إنك لا تنسين شيئا. 





قالت: 00 





الذي أراه كي يرل 








ما أقولهء إن كان يو جد ما يُكتشف فإن هذه الفتاة ستكتشغفه ؟ 


ضرق 





إلى المنزل هنا يا لها من مأساة تثير الصدمة! لا أكاد أصدقها. إنتا 
لم نسمع بها إل صباح اليوم ‏ وقد صُدمنا إلى حد فظيع. اجلس من 
فضلك أيها المفتش. هذه ابنتي فايوليت. 


كاد أن لا ينتبه للفتاة التي لحقت بها للغرفة» ومع ذلك كانت 
فتأة رائعة الجمالء طويلة بيضاء ذات عينين زرقاوين واصعتين. 


اتخذت السيدة ويليت لتفسها مقعداً وقالت: هل من طريقة 
يمكن لي فيها أن أساعدك أيها المفتش؟ لم أعرف إلآ القليل عن 
الكابتن تريفيليان المسكين» ولكن إن كان أي شيء يمكن أن يخطر 





به لكنتٌ تجاوزت بسرعة كل هذه السخافات ؛ إن ٠ن‏ هذا النوع من 
الرجال لا يحتاج إلا إلى جلاء معدنه الحقيقي. 


بدأ المفتش ناراكوت يفهم موقف الكابتن تريفيليان الدفاعي 
جدا إزاء ساكتتّئ متزله. قالت السيدة ويليت: لقد دعوناه كلاناء 





غاية الذكاء. ريما كانت بريئة كما هو ظاهرهاء ولكنها قد لا تكون 
كذلك. قال: إن التق التى أحرص على الحصول على معلومات 





والدتها: مسكيتة فايوليت» لقد انزعجت جدا... والحقيقة أننا انزعجنا 
جميعا! أمر لا تفسير له إطلاقاً. لست ممن يومتوث بالخرافات» ولكن 
ذلك الأمر كان عصيا تماماً على التفسير. 


_- أي أنه حدث إذن؟ 


فقتحت السيدة ويليت عيئيها على اتساعهما وقالت: حدث؟ 


بالطبع قل حجدذدث. وقل رأيت وقتها أنه مر حجةه... مر ته ثقملة سويحة 
جداً تخلو من أي ذوق. وقد شككتٌ بالشاب وونالد غارقيلد. 


- آه! لايا أمي. أنا واثقة أنه لم يفعل ذلك؟ فقد حلف بأغاظ 
الأيمان أنه لم يفعلها. 
- أنا أقول ما ظننته وقتها يا فايوليت. ماذا كان بوسع المرء أن 


قال المفتش ببطء: كان أمراً غريباً. هل أزعجك ذلك كثيرا 
يا سيدة ويليت؟ 


- لقد أزعجنا جميعا. فحتى ذلك الحين كان الأمر مجرد... 
مسجرد لهو سخيف غير جدي. وأنت تعرف كيف تكون مثل تلك 
الأمور... تسلية جيدة في ليالي الشتاء. ثم فجأة... حدث ذلك! لقد 
غضبتٌ كثيرا. 

- غضيت؟ 


و 


- بالطبع. ظنتتٌ أن أحدهم يقوم بذلك عمداء أعني تحريك 
الطاولة بتلك الكيفية... على سبيل المزاح كما قلت. 
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- من كيب تاون. إن فايوليت لم تزر إنكلترا ابد من قبل 
وقد سحرها الجو ؛ فهي تجد الثلج رومانسياً جدا. . وهدأا البيت حقا 


- ما الذي جعلك تأتين إلى هذه المتطقة؟ 


كان في نبرته مجرد فضول لعليف. قالت: : لقد قرأنا كتبا كثيرة 
عن متنطقة ديفونشير»ء وخصوصاً عن دارتمورء وقد كنا نقرأ كتابا 
على متن السفينة... عن معرض ويدكوم. وقد كانت لديّ دوماً رغية 





السفينة فتى يتحدث كثيراً عن إيكزاميتن... وكان متحمساً جدا لها. 


- ما هو اسمه؟ وهل هو من أهالي هذه المنطقة؟ 


- ماذا كان أسمه؟ أظنه كولين... لاء بل كان سميث. يا لغباثي! 
لضي 0 0 ا 






وسيمآء بل كان أحر الشعر و1 ولكنه ذو ابتسامة تبعث - السرور 


١7 


قال المفتش مبتسمأ : وبناء على قوة ة هذا الدافع قررت استئجار 
بيت في هذه المنطقة؟ 


- 


فكر ناراكوت قائلاً لنفسه: "ذكية» ذكية جداً". بدأ يدرك أساليب 


السيدة ويليت؟ فهي تنقل الحرب دوماً إلى معسكر الخصم. ثم قال: 
وهكذا كتبت للمكتب العقاري وسألت عن بيت؟ 


- بعم. وقل أرسلوا لنا وصفا لمتزل سبتافورد » وبدأ أن دلك 
هو تمامأ ما كنا نريد. 


قال المفتش ضاحكا: ما كنت لأفضّل ذلك في مثل هذا الوقت 
من السنة. 


قالت السيدة ويليت بمرح: ولا أظننا كنا سنفضله نحن أيضا 





وترا لم تحضر له جوايا. التفتت إلى ابتتها وقالت : كيف تديرتا الأمر 
يا فايوليت؟ لا أذكر ذلك. 


كانت في عيني المتاة نظرة مختلفة؛ فقن يلدت مرعوية. 


ولكن السيدة ويليت استدركت قائلة: آهء بالطبع. لقد عرفنا 
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ولدى مغادرته لمح ومضة لوجه الفتاة من خلف أمها. ولم 
يكن ريب فيما رآه من تعبير على وجهها. كان الخوف هو ما رآه على 
قسماتها. خوف ارتسم هناك بوضوح في تلك اللحظة التي ظنت فيها 
أن أحدا لا يراقبها. 

كانت السيدة ويليت ما زالت تتكلم: ولكن توجد -مع الأسف- 
علة واحدة كبرى؛ وهي مشكلة الخدم أيها المفتش. فالخادمات 
لا يتحملن مثل هذه المناطق الريفية» وخخادماتي كلهن يهددن بترك 
العمل منذ بعض الوقتء ويبدو أن خير الجريمة قد أثار بينهن 
اضطرابا شديدأ. لا أدرى ماذا سأقعل. ربما كان الحل في توظيف 





ومضى يتأمل بمشكلته: إن لم يكن للأم وابنتها علاقة بمقتل الكابتن 
تريفيليان فلماذا كانت فايوليت ويليت نحائقة؟ 

أطلق آخر طلقة لديه. فعتدما كانت قدمه فوق عتبة الياب 
الأمامي تماماً التفت وقال: بالمتاسية» أنتما تعر فان الشاب بير سن ء 


أليس كذلك؟ 


لم يكن شك في الصمت الذي ساد هذه المرة. صمت ثقيل 
لبضع ثوان»ء ثم تكلمت السيدة ويليت: بيرسن؟ لا أظن... 


ولكنها قوطعت : فقد جاء من الغرفة خافها صوت شهقة غريية 





الصغيرة الستة الى بثأها الكابتن تريميليان. وأمام كل واحد بضع 
ملا حظات مده بة. توقفت صبأئة المفتس ناراكو ت القصيرة العليظة 
أمام اليند الخاص بالميت رقم 0“ وقال لنفسة - عم ١‏ من الأفضل 
أن أراه الآن. 


مشى يسرعة في الطريق» ثم طرق بحزم على مطرقة البيت 
رقم ...١‏ البيت الذي يسكنه السيد ديوك. 
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زيارة للميجر بيرنابي 


ير اليد ددبي لطي الرعي إلى بيت الميجر وطرق الاب 








الضباط في زمأني. . لقد أصبحت العادة هي التندر على ضباط الجيش 
المتقاعدين هذه الأيام» ولكننا مع ذلك نعرف بعض الأمور يا آنسة 








أن يساعد 
لتفكير بأي شيء. .. أي شيء من شأنه أن 
- آلا تستطيع | 
بأبة طر بقّة؟ 


نت ف بماذا تفكري:. إذ 
الميجر على شاربه القصير وقال: أعرف , شكرين ظ 
٠ش‏ | .2 تب : تسيا 
كنا | الأمرة الروايات- أن يوجد حا 
فى -ثماا هو شي صخير 


١ 


أن أتذكره ويصلح أن يكون دليلا أو رأس خيط. ولكنتي آسف» فليس ١.‏ فليس 
لدي مثل هذا الشيء ء. لقد كان تريفيليان يعيش حياة طبيعية. لا يتلقى 
إلا القليل من الرسائل ع وما يكتبه من رسائل أكثر ندرة. ولم تكن 


فى حياته تعقيدات نسويةء أنا واثو ثق من ذلك. كلاء إن الأمر يحيرنى 
كثيرأً يا آنسة تريفوسيس. 
صمت الثلائة جميعاً. ثم سأل تشارلز: ماذا عن خادمه ذاك؟ 
- لقد كان معه منذ سئوات طويلة» وهو مسخلص تماما. 


- وقد تزوج أخيرا. 





ولا أنكر ذلك. كنت أعرف أن الأمر كله هراء, ولكن مع ذلك... 


قالت إيميلي تساعده: ولكتك شعرت على نحو ما بأنه لم 
يكن كذلك. 


أومأ الميجر موافقاً وقال: لهذا فإننى أتعجب... 


نظر الرجلان إليهاء فقالت: أنا لا أستطيع التعبير تمامأ عما 
أريده بالشكل المطلوب. ما أعنيه هو التالي: أنت تقول إنك لا تؤمن 
بكل مسألة تحضير الأرواح تلك... ومع ذلك فرعم الطقس الرهيب» 
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قال الميجر : له أدري”". ثم فرك أنفه ثأنسة وأضاف آمل . إن 
التساء طيعا يأخذون هذا الأمر بجدية أكبر. 
قَالت إيميلي : "النساء!”. وتمتمت مع نمسمهاً بهذدوء : انعم 


أظن أن هذا هو الأمر يشكل أو بآخر". ثم التفتت فجأة إلى الميجر 
بيرنابي وقالت: كيف هما تلك المرأتان؟ 


الستة؟ 


- إنه غريب بالطبع. ولكن أحدا لا يستطيع التنبؤ بأذواق 


الناس. 


- عير صحيح ؛ إن انخاس 4 يقومون بتصرفات دونا سيب 
ل يترون ذلك فل كات لقدي عل شية نو سب 


حجيرة. 
- أأنت واثق أنهما لم يقابلا الكابتن تريفيليان من قبل؟ 


فكر الميجر بتلك الفكرة . كان من شأن الكابتن تريفيليان أن 
يقول له شيئا لو صح ذلك. لاء لقد كان هو الآخر مندهشاً كغيره 
تماما. 





٠‏ كم تنهد وهر رأسه 








شعرت -فجأة- بانزعاج من 


ما تفكر به يكون المفتش قل فكر به قبلهاء وقد كان ذلك مبعث غظ 
لمتأة تفتخر بنفسها باعتيارها أذكى من الآخرين. 








ابتسم له بيرنابيء وعاد الاثتان أدراجهما إلى بيت السيدة 





الأرواح تلك: لقد مارستٌ هذه اللعمة: أليس كذلك؟ 


- آهء بلى» أحياناً. ولكن ذلك لم يكن جادا. 





يميزونه على الفورء ويتمنون أن لا يكون هوء وطوال الوقت يُقدم 
هؤلاء -دون وعي منهم- على ما نسميه يدقع الطاوئة لاإراديا. أعني 
أن إدراك المرء للأشياء يجعله يضطرب ويهتز لاإرادياً عتدما يأتي 
الحرف اللاحق وتتوقف العملية... وكلما حاولت أن لا تقوم بيذلك 
كلما حدث ذلك دون إرادتك. 


وافقها إنلددربي قاتلا ٠‏ نعم هذا صحيح - 
- أنا لا أؤمن أبداً بمسآلة تحضير الأرواح وما شابه ذلك: 
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اتخذ الطريق متحنى حادا إلى اليمين وارتفع صعوداً على التلة لهي 
بإطلالة على السهل الفسيحء حيث أخذ الطريق شكل ممر معشب» 
وسرعان ما تلاشى أثره كليا. كان الصباح بارداً ومتعشاء وكان المنظر 
جميلا. وصعدت إيميلي إلى قمة هضبة سيتافورد. حيث كانت كومة 
من الصخور الرمادية ذات الأشكال الغريبةء ومن هذا المرتفع نظرت 
أسفل منها إلى منبسط من السهول التي لا يقطع انسيابها شيء على 
مرمى النظرء ولا يرى المرء فيها أثراً لأي سكن أو طريق. 
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وأسفل متها إلى الجانب المقابل من الهضبة كانت كميات هائلة 
من الصخور الغرانيتية الكبيرة. ويعد أن تمعنت في المنظر للحظات 
استدارت لترى المنظر الممتد إلى الشمال من حيث أنت. كانت قرية 








وفي الوادي إلى الأسفل كان بوسعها أن ترى يكز اميت . 


فكرت إيميلي باضطراب قائلة لنفسها: ينبغي للمرء أن يرى 
الأمور يشكل أفضل من مكان مرتفع كهذا. يتبغي أن يكون ذلك أشبه 
بتزع سقف بيت الدمية والنظر إلى داخله من فوق. 


تمنت من كل قليها لو أنها كانت قد قابلت الرجل القتيل 
ولو لمرة وأحدة. فمن الصعب جدا تكوين فكرة عن الناس دول 
أ يقايلهم الم أ» 0 











استمعت إلى «الزاويةة التي ينظر من تخلالها الميجر ييرنابي إلى 


الأمورء وكانت زأوية وأقعية.. بمسلة. .- مباشرةء تدرك الحقائق 





الضئيل التحيل الأعجف قد قرأ ودرصس الأمور بعمىء» وهو وأسع 
الاطلاع على الطبيعة البشرية. ولذبه ذلك الفضول النهم المهتم 
بالحياة لذي تمذيكه الشخصية المتأملة المفكرة. ٠‏ كنقيض لل شخصة 





كذلك؟ حستاء إننا نفترض أن الشاب جيمس كان بداجة ماسة 
للمالء وأنه جاء لرؤية خاله وطلب منه مالاء وأن خاله رفضء وأنه 
-في لحظة غضب- أخذ كيسر. رمل كان مرميا عند الباب وضرب به 
خاله على رأسه. لم تكن الجريمة عن سابق تصور وتصميم... بل 
كانت في الحقيقة تصرفاً أحمق غير عقلاني تم القيام به بشكل سيء 
جدا. والآنء فإن كل شيء قد يكون جرى على هذا النحو. ومن 

جهة أخرى غربما يكون الشاب قد ترك خاله غاضبا فتقدم شخص 
آخر بعد ذلك مباشرة وارتكب الجريمة. هذا هو ما تؤمتين به... وإذا 








لا أريد أن يكون خطييك هو الذي ارتكب الجريمة : لأن قيامه يذلك 
سيكئون -من وجهة نظري- مسألة تفتقر تماما لوثارة. ولذلك فإنني 





إيفائز يقفز إلى ذهنا باعتباره رجلاً يمكن أن تنطيق عليه شروطناء 








4 و نيه 6 وخاصة في مقاطعات الريف. عم يتبعي 
أن لا ندم السيدة إيفانز خارج الموضوع. 

- ما رأيك بقضية تحضير الأرواح تلك يا سيد رايكروفت؟ 

- هذه مسألة غريبة جدا... في غاية الغرابة. إنني أعترف 
-يا آنسة تريفوسيس- بأنني تأئرث يشدة بتلك الحادثة» ولعلك قد 
سمعت بأنتي ممن يؤمنون بالأمور الخارقة. وقد كتبت -بالفعل- 
وصفا كاملا وأرسلته إلى #جمعية بحوث الخوارق». إِذْ كانت هذه 
موثقة بشكل جيد. ققد كأن هتاك خمسة أشخاص» 





تذكر للسيد رايكروفت فكرتها القائلة إن أحد الخمسة ريما كانت 
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لديه معرفة مسبقة تؤرق ضميره؛ إذ كان هو نفسه واحدا من أولئك 
الخمسة. وهذا لا يعتي أنها كانت تشك للحظة واحدة بوجود ما 
يريط السيد رايكروفت بالمأساة» ومع ذلك شعرت أن إشارتها لتلك 
الفكرة قد لا تكون لبقة تماماً. ولذلك تابعت موضوعها بأسلوب أكثر 
التغافاً : ماذا عن السيد غارفيلد هذا؟ 


- إنه فتى لطيف» ولكنه ليس مُبرَزَآ في أي شيء. 


- أحسية ميسوراً تماما. 





دقيق. لقد جاء إلى هنا ليتزلف لخالة له يتوقع متها إر ثأ. والآنسة 
بيرسهاوس امرأة شديدة الذكاى وأظنها تعرف قيمة مايُظهره لها عرد 
اهتمام. . ولكن بما أنها ذات روح خاصة بها تتصف بالسخرية المريرة 





- نعمء غريب جداء اليس كذلك؟ ولكن ذلك منلقي مي بهاية 
المطافء فتحن 
الحار وأشجار النخيل لباسقة : 
أو جنوب أفريقيا تسحرهم فكرة عيد ميلاد على الطراز القديم تحف 
به الثلوج والجليد. 


قالت إيميلي لنفسها: إني لأتساءل أي واحدة متهما أخبرته 
بذلك! 






فكرت بأن من غير الضروري أن يدفن المرء نفسه في قرية 
نائية للحصول على عيد ميلاد قديم تحف به الثلوج والجليد من 
ا مريباً في اختيار المرأتين 











مشا الاثنان فى الممر القصير المؤدي إلى البيت ودخلا إليه 
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سألها تشارلز: أنظنينه سيأتي إلى هذه المتطقة؟ 


اعترضت الخيرة المحلية على هذا الاحتمال: إنهم لا يأتون أبدا 
من هتناء فكل المنطقة سهل مكشوف» ولا توجد إلا قرى صغيرة 
عندما يخرج المرء من السهل . الأرجح أن يتجه نحو بلايموث »6 








- الأشياء المعتادة التي يحب الناس سماعها: موقدنا الخاص 
يسجل مقابلة مع الانسة إيميلي تريفوسيسء خختطيية السيد جيمس 


حن 





- ماذا كنت أنت تفعلين؟ لقد صحوت فى وقت مبكر جداً. 


نفل 


وصفت له إيميلي لقاءها بالسيد رايكروفت. ثم توقفت فجأة 
والتعت إندربي ونظر حيث تنظرء فرأى شابآ أحمر الوجه ظاهر 
الصحة يتكرء على البوابة ويُصدر عدة أصوات اعتذارية ليجذب 
الانتباه لنفسه قال الشاب: أنا آسف جدا لتدخلي وفضولي. أعني 





أن يُنَفْذ إن كتتما تعهمان عقصدي. إنني أرى طبع أ أن المجيء في 


وقت كهذا أمر سيء جداء ولكن لو عرفتما خالتي. ولو فعاحما نا 
تريده فستعر قاتهاأ لال دفائق معل:ة 03. 


قاطعته إيميلي قائلة: هل خالتك هي الآنسة بيرسهاوس؟ 


قال الشاب وقل بكثير من الارتياح: هذا صحيحء أوتعرفين 
لشي ليس كفك مع اهائيست م لع المي إن لها 





جر 7 ... أنتما تعرفان مثل هذه الديباجات. 
لا حاجة بي لترديدها كلها. وبالطبع فإن الأمر مجرد فضول حقآء 


تفل 





- صحيحء كان يجب أن أخبرك. 


حك لم يكن تضين ل ما يي 






قال السيد غارفيلد بحماسة: لا أعيش هنا بالتأكيد. هل رأيت 
في حياتك منطقة أكثر انقطاعاً عن العالم من هذه؟ حتى لا توجد هنا 
سيتما يذهب إليها المرء. حستاء ها قد وصلنا. 





قتعم بوابة فعيرتها إيميلى وقطعت الممشى المؤدى إلى بيت 
صغير لا يختلف ع: عن بقية الييوت في شيء. وفي غرقة | لمعيشة المطلة 


على الحديقة بقة كانت أريكة. وعلمها تمددت امرأة عجوز ذات وجه 
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لم تكوني قادرة على الذهاب إلى الطبيخة فلا يد -حينها- من أن 
تأتي الطبخة إليك. ولا حاجة لأن تحسبي أن الأمر كله فضول... 
فهو أبعد من ذلك. رونالدء اذهب وقم بطلاء أثاث الحديقة. عتد 
نهاية الحديقة كرسيان من القصب ومقعد خشبي» وستجد الطلاء 
هناك جاهزا. 


أنسحب ابن الأحت المطيع قائلذ - حستا يا ححالة كارولين. 








وأنا أتمدد هنا غير قادرة على النهوض والمشي؟ 


قالت إيميلي وهي تتأمل: لاء لا أظنني أشعر بذلك. أحسب أن 
بوسع المرء -إذا ما توفر له التصميم- أن يجد في الحياة متعة على 
الدوامء فإن لم تستطيعي الحصول عليها بطريقة ما يمكنك الحصول 
عليها بطريقة أخرى. 


- هذا صحيح تماماً. يترتب عليك أن تنظري إلى الحياة من 
زاوية مختلقةء هذا كل ما في الأمر. 

تمتمت إيميلي: زاوية الهجوم. 

- ما هذا الذي قلته؟ 

وبقدر ما أمكنها من وضوح قامت إيميلي باستعراض النظرية 
التى طورتها في ذلك الصباحء وماقامت به من تطبيق لها على القضية 
موضوع البحث. 


قالت الآنسة بير سهاوس وهى دوميء برأسها: لا بأس بذلك. 
والآن يا عزيزتي... إلى العمل. ويما أنتي لست مغفلة بالولادة» فإنني 


وا 








أخذت المغلف وأدخلت يدها فيه قائلة: سأخبرك كل شيء عن 
هذا الأمر. عتدما وصلت السيدة ويليت وابتتها إلى هناء بملابسهما 
الأنيقة وخادماتهما والصتاديق الحديئثة لشيابهماء جاءت السيدة ويليت 
وفايوليت في صيارة الفورد:ء وجاءت الخادمات وصتاديق الثياب 
في حافلة المحطة. ويما أن وصولهما كان حدثا بارزاً ققد كان من 
الطبيعي أنتي كنت أنظر من التافذة وهم يعبرون؛ وقل رأيت ملصقا 
ملوناً يتزعه الهواء عن أحد الصناديق فيسبح في الهواء ويقع على 
حافة إحدى المساكب في حديقتي. وإن كان يوجد ما أكرهه أكثر من 
أي شيء آخخر فهو رؤية نفايات أوراق أو وسخ من أي نوعء ولذلك 








بل 








رونالدء رونالدء رونالد! هل الفتى أ ؟ لماذا يه أنتي عتد عتدما 
أناديه؟ رونالد ! رونالد ! 


وصل رونالد بخطى سريعة وفرشاة الطلاء بيده وقال: ما الأمر 
يا خالة كاروليه-؟ 


- وماذا يمكن أن يكون؟ لقد كنت أناديك: هذا كل ما في 
الأمر. هل تناولت أي نوع من الكعك مع الشاي عندما كنت عند 
السسدة ويليت مساء أمس؟ 


- كعك؟ 


- كعكءع شطائر... أي سمي *. يا لك من بطيء يا فتى ! مادا 
تناولت مع الشاي؟ 


قال رونالد وقد أخذته الحيرة كل مأخذ: قَدّم لنا كعك بطعم 
المقهوة. وبعض شطائر اللحم. 


قالت الآنسة بيرسهاوس: كعك بطعم القهوة. هذا يكفي. 


كل 





إليهاء ئم قالت: هاك أيتها الشابة. ربما وجدت مدخل البيت مكتفظاً 


بالصحقييت ؛ فقد عير العديد منهم ة فى الطريق. بسيارة المورد. لعل 
رأيتهمء ولكن اسابي السيدة ويليت وقولي إنك أحضرت لها رسالة 








1ما 





وليس له من العقل ما يجعله يدرك أن من شأني أن أحبه عشرة أضعاف 
ما أحبه لو أنه وقف وواجهني بين فترة وأخرى وصاح بي أن أذهب 
إلى المجدحيم! الشخص الوحيد المتبقى في القرية هو الكابتن وايّت. 
أظلته يد خحن الأفيون. .. وهو أسوأ أهل إنكلترا طاعا! عل من شيء 
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تتغير طبيعة هذا الصباح؛ فقد كان الضياب يلف المكان: وقكرت 


مع نفسها قائلة: يا له من مكان فظيع للسكنى في إنكلترا! فما لم يكن 
الجو مُثلجاً أو ماطراً أو عاصفاء تكون الدنيا فى حالة ضباب كثيف. 








رحلة الست بنسات الصباحية التي تأقي من إيكزامبتن. تصعد هضبة 
مسمتافورد ء وتقف في متتصىف الطريق ليتناول الركاب شيئأ من 
المرطيات. 


- حم ولكن هذا ليس وقت ١‏ لصيف . 


- ومع ذلك فقد جاءت عربة قبل قليل. أحسبهم صحفيين 
يريدون إلقاء نظرة على منزل صيتافورد. 





كان رجلا جشعاً كانت الترتيبات تقضي بأن يقوم بإعداد 
البيت بما يلائم ذوق المشتر » ولمجرد أنتي طليتٌ واقيات الموافد 
البئية بلون أصغر عند أطرافهاء بقصد إبراز لونها أراد مني أن أدفع 


ويه هس 


مقابل ذلك» وقال إن الشروط كانت تقضي يوجود لون موحد 





على أحوال رعاياه» وزيارتي كلما راق له ذلك. 
ثم أضاف بشيء من الرضا: لا أحد في القرية يتقرب مني 


قال: هذه هي فائدة الاحهشاظ بخادم من أهل المستعمرات؟؛ 


فهم يفهمونت الأوامر 1 ثم صاح مزمجراأ: عدو 








بالقطارات 6 والا-حتفاظ بمواعيد » و تسحذد يل وقت لكل شيء. هلا 
كله هراء. إنني أقول: انهضي مع شروق الشمسء وتناولي وجباتك 
0 ولا تربطي نفسك بآي وقت أو 

.فرت ليل بتع هه ليق اساي ني ادي ل 


مُشجعة جدا. ققد كان الكابئن وايّت أشبه بحطام رجل من أي 








نحاسية مُلئّعة لصندوق الرسائل. 


فتحت لها الياس خادمة مرتبة تقليدية» وقل استتتحت فسا لين ستتتجت إيميلي 


أن داء الصحفيين كان قد سيقها إلى البيت؟ إذ سارعت ال الخادمة قورأ 
للقول بنبرة وتيبة: "السيدة ويليت لن ترى أحداً هذا الصباح". 


ومن الواضح أن ذلك قد غير مجرى الأمور؛ فقد أبيدى وجه 





لال 


الخادمة شيئاً من الترددء ثم غيرت موقفها وقالت: هل لك أن تدخلي 


أدخلت إيميلي إلى ما يسميه دلالو العقارات: «صالة مفروشة 
بأحسن فرش»» ومن هتاك إلى غرفة جلوس ضخمة. كانت التار 
تشتعل مُتقدة في الموقدء وفي الغرفة لمسات نسائية ؛ يعض الأزهار 
فى كأس من الماء» وسلة جميلة فيها أدوات حياكةء وقبعة فتاة: 
ودمية ببغاء ذي ساقين طويلتين جدأ. وقد لاحظت عدم وجود صور 
فى الغرفة. 


وبعد أن استوعبت إيميلي جميع ما في الغرفة أخذت تدفوء 
راحتيها أمام الموقد فيما اتفتح الباب ودخحلت فتاة في مثل عمرها. 
لاحظت إيميلي أنها فتاة جميلة جداء ترتدي ثيابا أنيقة ثمينة» كما 
فكرت بأنها لم : ترَ أبدأً من قبل فتاة لديها مثل هذه الخشية والترقب 


العصبي » رغم أن ذلك لم يكن ظاهراً على على السطح. فقد كانت الآنسة 
ويليت تنظاهر بإطلالة طبيعية لفتاة في كامل راحتها. 








الوحيد في سيتافورد الذي لا يعلم ساكتوه تمامأ من هي وما هو 
سبب وجودها هنا. إن لمنزل سيتافورد نظاماً محدداً للمستخدمين 
المستخدمات فمن الواضح أنهن لا يعرفن. قالت: لا أقيم معها 
بالضبط. الحقيقة أنني أقيم لدى السيدة كيرتيس. 


- إن بيت الآنسة بيرسهاوس صغير جداً بالطبع» ولديها ابن 
أخنتها رونالد معها؛ أليس كذلك؟ لا أحسب أن يكون عتدهأ متسع 
لك أيضا. إنها أمرأة رائعة ) أليس كذلك؟ دائماً كنت أرى أن لها 


وافقتها إيميلي بمرح قائلة: إنها متنمرة» أليس كذلك؟ ولكن 


إغراء التنمر على الآخرين كبير جدا لدى الإنسان» خخاصة إن كان 


تنهدت الآنسة ويليت وقالت: أتمنى لو أستطيع مواجهة التاس. 
لقد مر عليتا صباح مزعج اليوم. أفسده الصحميون تماماً. 


- آمع بالطيع ؛ فهذا حقا هو متزل الكايتن تريفيليان» أليس 
كذلك؟... الرجل الذي قتل في إيكزاميتن. 


كانت تحاول أن تحدد السبب الدقيق لارتباك فايوليت ويليت» 
ققد بدا واضحاً أن الفتاة مستعجلة. كان شيء يخيفها... ويخيفها 
كثيراً. وقد ذكرت إيميلي اسم الكابتن تريفيليان بشكل مباشر عن 
قصد. ولم تَبد الفتاة أي رد فعل ملحوظ على ذلك بأي شكل : ولكن 
ريما كانت تتوقع مثل هذه الإشارة أصلا. 
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شم شكرت نئية قائلة ضيه . : سألعب دور المهتمة بالإثارة التي 

قالت فايوليت: أو تلقد كانت تلك أمسسة ز ممة .. . لْنْ أنساها 
أيد!! ظئنا طبعاً أن أحدهم يمزح... رغم أنها بدت مزحة قذرة 
جدا. 





ولكن كان بوسع المرء أن ير يرى أن الميجر ييرنابي كان -في الواقع - 
مضطرياً جداً من ذلك» وأحسب أنه كان يؤمن بذلك عملياً أكثر 





معتاد على مثل هذا الأمر بلا شك؟ لأنه يقوم بالكثير من البحوث 
في مجال الخوارق أما بالنسية لرونالد غارفيلد فقد بدا وكأنه رأى 

... وكأنه رأى شبحاً بالفعل. حتى أمي انزعجت كثيرا... أكثر 
أي مرة أخرى وأييه 





- لا بد أن ذلك كان مخيفا جداً. ليتنى كنت حاضرة لأرى. 


- كان ذلك مرعباً حقا. وقد تظاهرنا جميعاً بأن الأمر كان... 
مسجرد تسليةء ولكنه لم يبد كذلك. ثم حزم الميجر بيرنابي أمره فجأة 
على الذهاب إلى إيكزامبتن . وحاولنا جميعا ثنيه عن ذلك . وقلنا له 





دخلت الخادمة حاملة ورقة مطوية على صيتية وسلمتها 
لفايوليت. ثم انسحبت الخادمة» فيما فتحت فايوليت الورقة وألقت, 
نظرة إليهاء ثم أعطتها لإيميلي وقالت: تفضلي. الحقيقة أنك جتت 
في الوقت المناسب تماماء فمسألة الجريمة هذه أخافت الخادمات. 
يحسين أن من الخطورة العيش في هذه المنطقة النائية» وقد فقدت 
أمي أعصابها معهن مساء أمس وطلبت منهن جميعاً حزم حقائبهن. 
إنهن ذاهيات بعد الغداء. وسوف نجلب رجلين بدلا منهن» أحدهما 
سيكون خادماً والآخر سائقا. أظن أن ذلك سيكون ترتيباً أنسب. 
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- إن الخادمات سكيقات . ليس كذلك؟ 
- الكابتن تريفيليان لم يُقتل في هذا البيت أصلاً بحيث 
يخفن. 


سألت إيميلي وهي تحاول جعل سؤالها يبدو طبيعيا من قتأة 
مثلها: ما الذي جعلكما تفكران بالقدوم للعيش هنا؟ 


- آهء لقد ظتنا أن ذلك سيكون ممتعا. 


- آلا تجدان الحياة هنا مملة بعض الشىء؟ 


قالت فايوليت: "أيدا؛ فأنا أحب الريف”". ولكن عيئيها تجتبت 
عيني إيميليء وللحظة واحدة ققط بدت مرتاية خخائمة. 








ببطء إلى المتزل بعدمأ وصلت إلى البوابة. 


لقد أكدت هذه الزيارة نظرياتها حول منزل سيتافورد أكثر مما 





بأن قفازيها قد طار ا وحدهما إلى الطابق العلوي. إن 9 هله 4 
للمرء أن يسمع همهمة الأصوات وهو هنا في الأسفل. ولنلك إن 
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0 تشرح موقفها: إنهما قفازاي. لا بد أني نسيتهماء وقد 
عدت لاخذهما. 


- أظن أنهما هناك. 


دخلتا إلى غرفة الجلوسء وهناك بالتأكيد كان قفازا إيميلى 
على طاولة صغيرة حيث كانت تجلس. قالت: آه» شكرا لك. إنه 
[إهمال شديد مني أنا أنسى دوما أشيائي. 





المتذمر الشاكي. ققد ناح ذلك الصوت قاقل: يا إلهى ! لا أستطيع 
تحمل ذلك. آلن تأتي هذه الليلة أبدأ؟ 


#* 4# 


١ 


الفصل التاسع عشر 
نظريّات 


وصلت إيميلي إلى البيت لتجد صديقها غائباء وشرحت لها 
السيدة كيرتيس بأنه قد ذهب مع العديد من الشبان الأخرين» وقالت 
لها إن برقيتين قد جاءتاها. أخذتهما إيميلي وفة تهماء ثم وضعتهما 
في جيب سترتها والسيدة كيرتيس تنظر إليهما أثناء ذلك»: إلى أن 
قالت: أرجو أن لا تكون أنباء سيئة. 





- آمء لا. 
- إن البرقيات تخيفني دائما. 


شعرت حينها أنها لا تميل إل إلى الوحدة؛ فقد أرادت ترتيب 
أفكارها الشخاصة. صعدذت إلى غرقتها فأخذت قلما وأوراقا وجلست 





هنا. لقد كانت الصحافة البريطانية كلها تسعى خلفك طوال الصياح: 
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- لن يمنعتي الضباب من الذهاب إلى إيكزيتر بعد الظهرء 
أليس كذلك؟ 


- أتريدين الذهاب إلى إيكزيتر؟ 


- نعم علي أن أقابل السيد داكرز هناك. إنه محامي... الذي 
يتولى الدفاع عن جيمسء ولو بريد رؤيتي. وأظنني سأزور حالة 
جيمس جينيقر طالما أنا هناك. إن إيكزيتر لا تبعد عن إيكزاميتن إلا 








إنه لمن المزعج أن يكون لديه دليل غياب عن مكان الجريمة. تقد 
أخبرني السيد داكرز عن ذلك. ويبدو اللقاء مع أحد الناشرين ثم 
تناول عشاء أدبي دليلاً محترماً لا يمكن دحضه. 

- عشاء أدبي ؟ ليلة الجمعة؟ مارتن ديرنغ. دعيتي أتذكر. 
مارتن ديرنغ . ..- آهء نعمء أكاد أكون وائقأ من ذلك. تبأء بل أنا واثق 
تمامأ منهء ولكنني أستطيع التأكد من الأمور بالإبراق لكاروثرز. 


- مأ الذي تتحد نث عته ؟ 





فكاروثررز هنا شعخصبة كبيرةة وإن له يستطع القدوم لرؤيتي فأنه 
سيرسل لي رسانة إلى إيكزامبتن. ولكنه لم يستطع الحضورء وأرسل 
لي رسالة. 


- وما علاقة هذا كله بالأمر؟ 


- لا:تتعجلي هكذاء فسأصل إلى المغزى من ذلك. كان الرجل 


15 


متفعلا بع ضص الشيء عندما كتب الرسالة. ويبدو أنه استفاد من 


العشاء. فبعد أن أعطاني المعلومة التي كنت أريدها مصى ليشرح لي 
باسهاب ما حصل في العشاء؛ حول الحُطب التي ألقيت ؛ وكيف كان 





آخر كان * يهتر ض 7 للكاتب المتخصص بالقصص الخلاعية مارتن 
ديرمغ . ولكنه تقل مكانه ليقترب من أحد الشعراء المشهورين تماماً 
شي يلاكهيثء وحاول أن يستغل وجوده أفضل استغلال. والآن. 


اتفعلت إيميلي حتى كادت تهثر طرياء وقالت: تشارلر ! 


يا عزيزي! ما أروع ذلك. إذن فإن ذلك الوحش لم يكن في العشاء 
أيد1؟ 





- ما زال لديه -بالطبع- لقاؤه مع الناشر الذي قضى معه فترة 
العصرء ولكتني أحسيه كان ناشرا سيعود لتوه إلى أمريكاء وإذا كان 
الأمر كذذلك فإنه سدو أمرأ مري سأ. أعني أن الأمر يبدو وكأنه قد اختار 


شخصاً لا يمكن سؤاله دون يذل الكثير من الجهود. 
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أن نذهب مباشرة إلى ذلك المفتش اللطيف ناراكوت ونخبره بهذه 
الحقائق الجديدة. أعني أننا لا نستطيع العثور على ناشر أمريكي 
قد يكون في مكان ما على متن هذه الباخرة أو تلك فهذا عمل 





الشرطة. 
- يا إلهي ؛ إذا ما نجحنا! يا له من سيق صحفي؟ لم لو حصل 
ذلك فلا أظن أن الديلي واير يمكن أن ترقيني إلى أقل من 








وصفت له إيميلي زيارتها إلى منزل سيتافورد والجملة الغريبة 
التي سمعتها قبل مغادرتهاء وقالت: ينبغي أن نكتشف يشكل كامل 
وأكيد ما الذي سيحدث الليلة. في الأفق شيء ما. 

- يا له من أمر غريب! 

- أليس كذلك؟ ولكن ريما كان ذلك مصادفة ١ت‏ . وريما 











- من قال لك ذلك؟ 


- لا تهتم بمن قال لىيء ولكنني أعرقه. ستقوم بذلك» ليس 
كذلك؟ 








- فعم. 


- حستاء لقد خطرت لي الفكرة فقطء ألا تظنين أن من 
المحتمل أنه ذهب إلى هناك فوجد العجوز ميتاً عملياً؟ أعني أنه ربما 
خاف وأصابه الرعب فلم يعجيه أن يقول ذلك. 


كان تشارلز قد طرح هذه النظرية بشيء من الشك» ولكنه ارتاح 


١ الل‎ 








تشارلز وإيميلي مزلا ج اليواية ومشيا في الممر احؤدي إلى الباب 


الأمامي. وحيدل ذلك حدث شي مدهش بعض ع) ققد قح 








- يا لحظي الرائع! يمكنك أن تقلني معك. أليس كذلك أيها 
المفتش؟ 


قال المفتش بشيء من البرود إنه سيكون سعيدا بذلك. 


قالت إيميلي لتشارلز: يمكنك الذهاب وإحضار حقيبتي 
يا تشارلز. فهي محزومة وجاهزة. 





ادر تغارار فوراء وقال المفتش : إنها لمفاجأة عظيمة أن 


اه ته زيميلي قائلة: لقد قلت لك: "إلى اللقاء". 


- لم أنتبه لذلك وقتها. 








اليوم ‏ وكذلك بقية الخدم. تأكد من قول ذلك لهاء فستكون مهتمة 
يذلك. 


عحاءت صر خحة تعبل5 يحملها النسيم تتادى : رونالد... رونالد. 


جمل روتالد وقال بأرتباك : هذه خالتيء من الأفضل أن 








الثامتةء وأستطيع القول -جازماً- إن الكابتن تريفيليان كان قد مات 
قبل ساعتين من ذلك على الأقل» ولكن يصعب الجزم بالحد الأعلى 
للوقت الذي مر على وفاته. ولئن قلت لي إنه قتل في الساعة الرابعة 
لقلتٌ إن ذلك ممكن» مع أن رأبي الخاص يميل إلى وقت يعد ذلك. 
ومن ناحية أخرى فليس ممكناً -بالتأكيد- أن يكون قد قتل قبل ذلك 
بكثير. من شأن أربع ساعات ونصف أن تكون الحد الأعلى للفترة 
التى مرت على وفاته عتدما رأيته. 


قالت إيميلي: شكراً لك؛ هذا كل ما أردثٌ معرفته. 


لبن 


لحقت بقطار الثالثة وعشر دقائق في المحطة. وعند وصولها 
إلى إيكزيتر استأجرت سيارة فورا إلى حيث يقيم السيد داكرز. 

كان لقاؤهما عملياً وخخاليا من العواطف. كان السيد داكرز يعرف 
إيميلي منذ أن كانت طفلةء وقد تولى إدارة أمورها منذ أن بلغت 
سن الرشد. قال لها: ينبغي أن تحضّري نفسك لصدمة يا إيميلي. إن 
الأمور أسوأ بكثير مما تخيلنا بالتسبة لجيمس بيرسن. 


- أسوأ؟ 


- نعم. ليس من المفيد اللف والدوران؛ فقد ظهرت حقائق 
معينة لا بد أن تجعله في موقف سيء جدآء وهذه الحقاتق هي التي 
قادت الشرطة إلى اتهامه فعلياً بارتكاب الجريمة. وإذا ما حجبتٌ عنك 
هذه الحقائق فلن أكون في موقف من يعمل لصالحك. 


- قل لي وجاء. 

كان صوتها هادئا تماما. وكائناً ما كانت الصدمة الداخلية التي 
شعرت بهاء لم يكن في نيتها أن تُظهر مشاعرها على الملاً؛ فليست 
المشاعر هي التي ستساعد جيمس بيرسنء بل العقل. وينبغي أن 
تحافظ على كل ملحكاتها العقلية جاهزة. 

قال المحامي: ما من شك في أنه فى حاجة ماسة وفورية للمال. 
لن أدخل في أخلاقيات الموقف الآن. ويبدو واضحاً أن جيمس قد 
قام فى عدة أوقات قبل الآن ياقتراض المال من شركته (وأقول ذلك 


مجازا؛ إذ يمكتني القول إنه فعل ذلك دون معرفة الشركة). كان 
مغرماً بالمضاربة على الأسهم . وفي إحدى الحالات السابقة كان 
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فقد اكتشف الشرطة المسألة أصلاء ولعلك ترين ٠‏ أن لديئا هنا دافعاً 
ضاغطا وملحا لارتكاب الجريمةء فى اللحظة التي يموت فيها 
الكابتن تريفيليان يمكن لجيمس أن يحصل بسهولة على المبلة 


المطلوب كدفعة أولى من المحامى كيركوود وينقذ نفسه من كارثة. 
وريما من الملاحقة حقة الجنائية. 


قالت إيميلي بيأس: يا له من غبي! 

















ما كان ليثار لو أنه غادر في قطار آخر في ساعة اعتيادية. والآنء لو 
أنه اكتشف جثة خاله -كما تقولين- في وقت ما بعد الساعة الرابعة 
لكان من شأنه أن يغادر إيكزامبتن فوراً فيما أظن. يوجد قطار يغادر 
يعد السادسة بقليل» وقطار آخر يغادر في الثامتة إل ربعاً. 


- هذه نقطة وجيهة. لم أفكر في ذلك. 








فى منزل لوريلز قيل لإيميلي إن السيدة غاردنر خارجة ولكنها 
ستعود عمأ قريب. ابتسمت إيميلي في وجه الخادمة وقالت: سأدخل 
وأنتظرها إذن. 





أكون شبه كت للسيدة غارر أعني أنتي سأكو زوجة لابن أختهاء 
قالت الممرضة ديفيز : آهء لقد كان ذلك فظيعاً! لقد قرأنا ذلك 

كله في الصحف صباح اليوم. ياله من أمر رهيب! يدو انك تتحملين 

الأمر بشكل جيد يا آنسة تريفوسيس... بشكل رائع فعلا 








يدلدنا 


قالت الممرضة ديفيز دون أن يثنيها هذا اللطف: الأمر كريه جدا 
بالطبع » ولكن واجب المرء إزاء مريضه يأتي في مقدمة الواجبات. 





استمعت إيميلي بصبر إلى قصة طويلة تحتوي على مسائل 
طلاق وخصام حول ضم الأبناء: ويعدما هنّأت الممرضة على لباقتها 


وتكتمها وحسن تصرفها عادت لموضوع أسرة غاردنرء فقالت: أنا 





- طبعاء ولكن ذلك يجعل الأمر يبدو باعثا على الأمل» ليس 
كذلك؟ 


تحلينا 





حدر : كم بدو غرياً أ يفك لمر بأن الخالة جينيفر كانت -عمليا- 





أنت مَن قابلها فى الصالة عندما عادت وهتف بها أنها تبدو غريبة 
تماما؟ 


- ليس أنا؛ آنا لم أرها حتى موعد جلوسنا مع على العشاء ؛ 





عذرتها إيميلي ثم مضت إلى قرب الموقد فقرعت العجرس. 


جاءت الخادمة وعلى وجهها شي من الخوف» فسألتها 


- بياتريس يا أنسة. 


- آم بيأتريس . ريما لا أستطيع الانتظار لرؤية خالتي السيدة 
غاردئر. .- لقد أردت أن أسألها عن يعض الأشياء التي تسوقتها يوم 
المجمعة. هل تعرفين إن كانت قد أحضرت معها كيسا كبيراً؟ 


- لايا آنسةء لم أرها عندما عادت. 


- أحسيك قلت إنها عادت في الساعة السادسة. 


- نعم يا آنسةء عادت وقتها بالفعل. لم أرها تدخل» ولكن 
عندما صعدتٌ لآخذ بعض الماء الحار لغرفتها في الساعة السابعة 
أصبتٌ يشيء من الصدمة إذ وجدتها هناك ممددة على سريرها في 
الظلام. قلت لها : "لقد صدمتني فعلاً يا سيدتي" » ققالت: "لقد عدت 
منذ وقت طويل» في الساعة السادسة". 








ثم أضافت بباتريس وهي تحاول كل جهدها لتكون مفيدة: ولم 
أرَ أي كيس كبير في أي مكان. 
الغريب» والكيس الكبيرء ولكن على المرء -فيما أرى- أن يخترع 


شيئا ما إذا أراد أن لا يثير الشيهات. 
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ابتسمت بعذوبة وقآلت: لا بأس يا بياتريس» فهذا لا يهم. 


غادرت بياتريس الغرفة» فأخرجت إيميلي من حقيبتها جدولا 
مع نمسها : 
تغادر إيكزيتر في قطار الثالثة وعشر دقائقء وتصل إيكزامبتن في 
الرابعة إلا ثماني عشرة دقيقة. والوقت المطلوب للذهاب إلى بيت 
أخيها وقتله (كم يبدو ذلك وحشياً قاسيآء بل وسخيفا أيضاً!) ولكن 
لتقل إن الوقت المطلوب هو من نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة. 
والآن: ما هي قطارات العودة؟ قطار في الرابعة وخمس وعشرين 
؛ وواححد_ ذكره السيد داكرز فى الساعة السادسة وعشر دقائق 
ويصل إيكزيتر في الساعة السابعة إلا ثلاث وعشرين دقيقة. نعم» إن 
ذلك ممكن عمليا في كلا الحالتين. من المؤسف عدم وجود سبب 
للاشتياه بالممرضة؛ فققد كانت خارجة طوال فترة العصرء ولا أحد 
يعرف أين كانت. إنني لا أصدق طبعاً أن أياً من أفراد هذا البيت قد قتل 
الكايتن تريفيليان» ولكن من المريح -على نحو ما- أن يعرف المرء 
أن ذلك كان ممكناً بالنسبة لهم. آه... ها هو الباب الأمامي يُفتح. 


صغيراً بحركة القطارات المحلية وراجعته وهي تتمتم 








كانت في الصالة همهمة أصوات» ثم انفتح الباب ودخلت 





امرأة استثنائية جدا. كانت شخصية... بكل ما تعنيه الكلمةء ولديها 





ارتسم على وجهها تعبير غريب وهي تذكر اسم زوجهاء فقد 
رق الصوت القوى الجميل. كان كالضوء فوق صفحة مياه معتمة 


متوو جة. 





فكرت إيميلي وقد بقيت وحدها في الغرفة: إنها متيمة به. ومع 
ذلك فإن في الخالة جينيفر شيئاً مخيفاً. إنيى لأتساءل إن كان يروق 
للخال روبرت أن يلقى كل هذا القدر من الهيام. 

عتدما عادت جيتيفر غاردنر كانت قد نزعت قبعتهاء وقد 
أعجبت إيميلي بتسريحة شعرها الأملس المشدود إلى الخلف ءا 
من العجبين. 


- هل تريدين الحديث عن الأمور يا إيميلي أو لا تحبين ذلك؟ 
إن كنت لا تريدين فسأتفهُم ذلك تماما. 


- ليس من المفيد كثير أ نتحدث عنهاء أليس كذلك؟ 








الحليب وقلقط السك ثم جاءت بياتريس ) فأخذت كوب الشاي 


وطبقاً عليه بعض المأكولات وغادرت الغرقة. 








هزت جينيفر رأسها وقالت: لم يكن يعرفه ولا يأبه له 
ردت الصدق فنا سي لا أستطيع اتطاهر بالحزن الكير على موب ؛ 
لقد كان رجلاً قاسياً جشعاً يا إيميلي» تقد كان يعرف الكفاح الذي 
خضناه... والفقر! وكان يعرف أن من شأن قرض يُعطى لنا في الوقت 
المناسب أن يوفر لرويرت العلاج الخاص الذي من شأنه أن يغير من 
حالته كثيرا. لققد نال جزاءه. 


لنفسها: يا لها من امرأة غريبة! جميلة وفظيعة؛ كشيء خرج من 
مسرحية إغريقية. 

قالت السيدة غاردنر: ومع ذلك ريما لا يكون الوقت متأخرا 
جدا على العلاج. لقد كتبثُ للمحامي في إيكزاميتن اليوم لأسأله إن 
كأن #وسمي الحصول على 2 من المال مقدما. : الج الدي 


إيميلي. كم سيكون رائعا أن يستطيع روبرت ت المشي ثانا ثانية. 
كان وجهها متوهجاً مضيئا كما لو أن مصباحا أضاءه. 
تأكل شيئاًء وقد أتعستها العو اطف المكيوتة. وقد للت الغرفة روح 








و الذكريات و الشائعات و والتخمينات والتفصيلاات الدقيقة: ثم يسعى 
يشجاعة لغربلة الغث من الثمين. وما أن يذكر بعد ذلك اسمأ آخر 
حتى يتتجه دق المياه فوراً فى ذلك الاتجاه. وهكذا سمع كل شيء 
عن الكايتن وايت؟؛ مزاجه الاستوائي الحادء ووقاحتهء ومشاجراته 
مع جيرانه» ورقته المدهشة من وقت لآخر (وخاصة مع الشايات 
الجميلات)» والحياة التي يفرضها على خخادمه الهندي» والأوقات 
الغريبة التي يتناول فيها وجباته: والحمية الدقيقة التي يلتزمها فيما 
يأكله. وسمع عن مكتبة السيد رايكروفت» والمستحضرات المقوية 
للشعر لديه» وإصراره على الترتيب الشديد والدقة شي المواعيد. 
وفضوله الشديد تجاه أفعال الآخرين» وبيعه -مؤخرا- بعضاً من 
أغراضه القديمة الثمينةء وتعلقه الذي لا يمكن تفسيره بالطيور. 


عرض 


والفكرة السائدة بأن السيدة ويليت تحاول استمالته ليخطبها سمع 





وابتتهاء بما في ذلك الاعتقاد القائل إن الآنسة فايوليت كانت تخدع 
السيد رونالد غارفيلدء وإنها لا تقتصد حقأ إقامة علاقة معه وقل 





خمنت السسيدة كيرتيس - هو السبب وراء قدومهما إلى هذه المنطقة 
النائية. فقد أبعدتها أمها فورا "لتنسيها الأمر تماماً"» ولكن ما الفائدة؟ 
"يمكن للفتيات أن يكنّ أوسع حيلة مما تظن السيدات". أما عن 
السيد ديوك فالغريب أنه لم يوجد الكثير مما يمكن سماعه؛ إذ أنه 
لم يسكن المنطقة إلا منذ عهد قريب» ويبدو أن أنشطته كانت كلها 
في مسجال اليستنة. 


كانت الساعة قد بلغت الثالثة والتصف. وإذ كان رأس السيد 
نشدي يدور من كل ما سمعه من أحاديث السيدة كيرنيس ‏ فإنه 








ووضعتا بعض الوسائد والأمور الأخرى هنا وهناك: ويمكتني القول 
إن وجودهما هنا كان نعمة ربانية بالنسبة لي. 


- ولكني لا أحسبها منطقة مفرحة جدا عموماً. 


- مفرحة؟ لو عشت هنا أسبوعين لمت كلياً. إن ما يحيرني 


ضف 





قططهاء أليس كذلك؟ لقد مين علي أن أمقّط إحداه صياح اليوم. 
وانظر إلى الطريقة التي خمشتني بها تلك المتوحشة. 


ثم مد يده وذراعه ليراهما تشارلز الذي قال: هذا حظ سيء. 





مرافق شيرلوك هولمزء أو أي شيء من هذا القبيل. 


أعني همل ترك الكايتن تريفيليا ان أي من لياه ماد 


- لا أظن ذلك لقد كانت خالتي تقول إنه نقل الجمل يما 
حمل . أخذ أقدام فيله وأنياب فرس النهر» وكل يتادق الصيذ... 


وغير ذلك. 











الخدم. لا أدري لماذا تقلق النساء إلى هذه الدرجة حول مسألة 
الخدمء فإذا ما سببوا لك الإزعاج» اطردهم واسترح. 

- هذا هو ما فعلتاه بالضبط» أليس كذلك؟ 

- يلىء أعرف ذلك. ولكنهما في غاية الانفعال حيال هذا الأمر. 
الأم متمددة تتتابها نوبات هستيريا وصراخ أو ما شايه ذلك» والابنة 
تصرخ ككلب مسعور. لقد كادت تدفعني للخروج دفعا قبل قليل. 


- هل جاء إليهم الشرطة؟ 

حدق روتالد إليه وقال: الشرطة؟ لا ولماذا يجيؤون إليهم؟ 

- لقد كنت أتساءل فقطء بعذ أن رأيتٌ المقتش ناراكوت في 
سيتافورد صباح اليوم. 

وفعت من روتالد عصأه فجأة وأتحنى ليأخذهاء دم قال: من 
تقول إنه كان في سيتافورد صباح اليوم... المفتش ناراكوت؟ 

- قعم. 

- هل هو... هل هو الرجل الذي يتولى قضية تريفيليان؟ 
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- تعم. 

أوء أظته كان يدس أنغه ويتسقط الأخبار فقط... يتحرى ححأة 
الكابتن تريفيليان الماضية إذا صح التعبير. 

- أتظن أن هذا هو كل ما في الأمر؟ 

- أحسب ذلك 








الر وايات البوليسية على الأقل. 


قال تشاولر: "أظنتهم حقآ مجموعة من الرجال الأذكياء". ثم 
أضاف: كما أن الصحاقة تساعدهم بالطبع. ولكنك إن قرأت أية قضية 


بدقة وتمحيص لأدهشتك طريقة اكتشافهم للقتلة رغم عدم وجود 





أنت» أليس كذلك؟ حستاء على إرسال يعض البرقيات. سبدو أنهم 
غير معتادين تماما على إرسال البرقيات في هذه القرية. فإن أنت 
أرسلت ما تفوق قيمته بضعة بنسات في وقت واحد نظروا إليك 
وكأنهم يرونك مجتوناً هارباً من مستشفى المجانين. 


34080 8# 


أرسل تشارلز برقياتهء واشترى علبة من لفافات التبغ وقليلا 
من سكاكر النعناع ذات الشكل المريب» وروايتين قصيرتين قديمتين 
جدا. ثم عاد إلى البيت فألقى بئفسه على سريره ونام يعمق» هائثاً 
بتعمة عدم الوعي بأنه كان -هو وعلاقاتهء وخصوصاً الآنسة إيميلي 
تريفوسيس- موضوعاً للنقاش في أماكن مختلقة حوله. 

ولعله من الحقيقي القول إن ثلائة موضوعات فقط كانت تشغل 
قرية سيتافورد في الوقت الحاضر. الموضوع الأول هو جريمة القتل . 
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- حستاء الأمر كله طبيعي تماماً إذن. إنها تبحث فقط -على 
غير هدى- عن شيء قد يساعد. 


- أنت لم تريها يا أمي. إنها ليست على غير هدى. 


- ليتني رأيتهاء ولكن أعصابي كانت في غاية الانهيار صباح 
اليومء وأحسب أن ذلك رد فعل بعد تلك المقابلة بالأمس مع مفتش 
الشرطة ذاك. 





ا هشرأء.. وأما بالئسة لقولك إنك كشعت المسألة إِد أغمي 
عليك بالأمس فلا يوجد شيء من ذلك ؛ لا تقلقي. 


- ولكن ذلك المفتش. لا بد أن يظن... 





سيظن ذلك بالتأكيد؛ ؛ فذلك المفتش اراكوت ليس بالأحمق» 


مض 





من طرف واحد إلى حدٌّ ماء إذ وقع العبمٌ الأكبر فيه على عاتق 
السيدة كيرتيس التي كانت قد استعدت للرحيل طوال النتصف ساعة 





- وهي مخطوبة لشاب وتخرج مع شاب آخر. هذا دأب بيليندا 
ابنة عمتي سارة تماماً. ولكن اتتيه إلى أن ذلك ليس يهدف المتعة» 
إنه ليس مجرد تقلب واستهتار؛ فهي فتاة عميقة الخور. . والآن السيد 





سس و اير 


لا أريد أن أوخرك يا سيد كرو 7 





الإنسان في عمله. هذا هو شعاري. وبمناسب الحديث عن العمل» 
ما رأيك يا سيدي في تنظيف شامل للبيت؟ 


قال الميجر بيرنابي بقوة: لا! 

- لقد مر شهر منذ آخر تنظيف شامل له 

- لا. أحب أن أعرف أين أضع يدي لأعثر على أي شيء في 
الببتء ويعد مثل تلك «التنظيفات» لا يجد المرء شيئاً قد عاد إلى 
مكانه الصحيح. 

تنهدت السيدة كيرتيسء فقد كانت مُنظفة شديدة الحماسة. 
قالت: إن بيت الكابتن وايّت هو الذي يحتاج إلى تنظيف ربيعي. 
ما الذي يعر فه ذلك الخادم الهندى لديه عن التنظيف؟ هذا ما أود 
معر فته. 

- ليس أفضل من خدم المستعمرات؟؛ فهم يتقنون عملهم ولا 
يترثرون. 

وكائتا ما كان التلميح الذي انطوت عليه الجملة الأخيرة فقد 


ذهب هياء مع السيدة كيرتيس. عاد عقلها إلى موضوع سابق وهي 
تقول: لقند أتتها برقيتان... برقيتان وصلتا خلال نصف ساعة. وقد 





مرق 


أثارتا هلعي ولكتها قرأتهما بكل برودء ثم قالت لي إنها ذاهبة إلى 


إيكزيتر ولن تعود إلا غدا. 
معها؟ 


- لاء إنه ما زال هئا. إنه شاب حسن الحديث» ومن شأنهما 
أن يكونا زوجا رائعا. 


ابتسم الميجر بيرنابي: قيما قالت: حستاء سأذهب. 


لم يكد الميجر يجرؤ على التنفس خشية أن يشغلها ذلك 
عن الذهاب» ولكنها كانت عند كلمتها هذه المرة. واتغلى الباس 
خلمها. 


وبارتياح فتهد الميجر وسحب غليونا ويد يدرس مسصرة عن 








قال السيد رايكروفت بيرود: ريما كانت تمجربة محاكمته بتهمة 
القتل واقعا كافياً يستمر معه لوقت طويل. 


- وهل الشرطة متأكدون أنه الفاعل؟ 





- ليس تماماً؛؟ لقد رأيت في المفتش ناراكوت هذا الصباح 
رجلا قديراً على درجة عالية من الكفاءة. 





- آنت لم قر د أحدا منذ أسبوع الآن». أليس كذلك؟ 


- بلى» ولماذا يتمين علي أن أرى أحدا؟ 


خرف 








في البيت رقم 5 كانت الآنسة بيرسهاوس تتكلم مع اين أختها 
رونالد. 
- إن كنت تحب الدوران خلف فتاة لا تريدك فهذ: شأنك 


يا روتالد» من الأفضل أن تلزم تلك الفتاة ويليت. إذ يمكن أن تكون 
لك فرصة هناك. رغم أنني أظن ذلك مستيعدا جدا. 





- هذا مألوق متك يا رونالد... هذا دأيك دائما. 


- آسف يا خخالة كارولين. 





- آسف يا خخالة كارولين. 


قالت الآنسة بيرسهاوس وهي تغمض عيتيها: والآن 
لا تجادلني»ء فأنا متعبة. 


حرك رونالد قدمه وبدا غير مرتاح. فَمَالتِ له بحل 8ش : حستاء 
ما الأمر؟ 


21! يه شيء... فقط... 


- نعم؟ 

- لقد كنت أتساءل إن كنت تمانعين في ذهابي إلى إيكزيتر 
غدا. 

- لماذا؟ 

- أريد أن أقابل شخصا هتاك. 





ورف 


- لا بأس إذن؟ أأستطيع الذهاب؟ 


- لا أدري ما الذي تعنيه بقولك: "أأستطيع الذهاب" كما لو 
كنت طفلا صغيراً. لقد جاوزت الحادية والعشرين! 





خرف 


مغامرات تشارلز الليلية 


لم يكن تشارلز يتطلع بأي تشوق لما ستحمله له حراسته 
الليلية» وقد فكر -بيئه وبين تفسه- بأن هذه المهمة يُحتمل أن 
لا تعدو كونها ملاحقة سرابء ورأى أن إيميلي كانت واقعة تحت 
سيطرة خيال نشيط جامح. 


كان مقتنعأ أنها قد وضعت في الكلمات القليلة التى سمعتها 
معنى لم يكن موجوداً إلا في عقلهاء وريما كان السأم وحده هو 
الذي دفع السبدة ويليت إلى تمنيى قدوم الليل. 

نظر من نافذته إلى الخارج وارتعد ؛ فقد كانت لملة قارصة اليبرد 
يسودها الضباب... كانت آخر ليلة يمكن للمرء أن يتمنى قضاءها 


في العراء متسكعا ينتظر سحلوبت نسي ء سد يدك الغموض والضياسة 
أساسا. 





دع ذلك 0 يتجرأ على 0 لرغبته الجامحة بالبقاء 
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الرائع أن يجد المرء شخصاً يستطيع الاعتماد عليه حقاً". لقد اعتمدت 
عليه» ويجب أن لا يكون اعتمادها عبثاً. ماذا؟ أيخذل تلك الفتاة 


وبعد أن ارتدى كل ما توفر لديه من ملابس داخلية أعقيها 
بكتزتين وقوقهما معطفهء فكر بأن الأمور ستكون مزعجة جدا بالنسبة 
لإيميلي إذا ما وجدت -عتد عودتها- أنه لم يف يوعده» وريما قالت 
أسوأ ما يمكن تخيله من أشياء. كلاء ليس باستطاعته أن يجازف 
بذلك. أما بالنسية لحدوث شيء.. 


ولكن متى وكيف سيحدث ذلك الشيء على أية حال؟ إنه 


لا يستطيع أن يكون في كل الأماكن في وقت واحد. وربما كان ما 
سيحدث -كائثنا ما كان- إنما سيحدث داخل منزل سيتافوردء ولن 


قال لتفسه متبرما: “كشأن الفتيات دوماء تذهب بكل سهولة إلى 
لاخزيتر وتترك لي لقيام بالمهمات القذرة!”. : ثم تذكر -مرة أخرى- 








في بيت البستاني أنه مأهول. أما منزل سيتافورد نفسه فقد كان الظلام 
يلقه باأستثتاء نَأهذة واحدة مضاءة في الطابيق الأول. 


فكر تشارئز قائلاً لنفسه: إن هاتين المرأتين بمفردهما في البيت. 
ما كتتٌ لأهتم شخصيا لذلك» ولكن الأمر مخيف بعض الشيء! 


لقد رأى أن إيميلي قد سمعت بالفعل تلك الجملة: "ألن تأتي 
هذه الليلة أبدأ؟". ما الذي تعنيه هذه الجملة حقا؟ ثم فكر قائلا 
لنفسه: أتراهما تنويان الهروب؟ حسناء سأكون هنا لرؤية كل ما 
دار حول البيت من مسافة آمنة؛ وبسبب الضباب الكثيف لم 


يكن يخشى أن يراه أحد. وبدا له أن كل شىء عادى حسبما يرى» 
وقد قام بالمرور -بحذر- على الغرف الخارجية الملحقة بالبيت 
فو جدها مقملة. 





قال تشارلئز لنفسه والساعات تمر : أرجو أن يحدلالتث تمي ع . آنا 


لم أرَ بردا كهذا أبدا. لا يمكن أن تكون قصص الآباء القديمة عما 
في الحرب يأشد من برد هذه اللملة. 


نظر إلى ساعته فدهش إذ رأى أنها ما زالت الثانية عشرة إلا 
لعا ؛ فقد كان مقتنعاً أن وقت الفجر قد أزف دون شك. ٠‏ ثم سمع 


صوتا مفاجثاً جعله ينصب أذنيه بانفعال. . كان صوت مزلاج يُرفع بكل 


هدوع وقد جاء من ناحية المتزل. قام تشارلز بالتنقل من شجيرة إلى 
أخرى. عم لقد كان محتقا تماماًء فققد فتح الباب الجانبي الصغير 


عانوه 








قال تشارلز لنفسه. أهي السيدة ويليت أم الأنسة ويليب؟ بل 
هي فايوليت الجميلة كما أظن 


وبعد انتظار دقيقة أو اثتتين خرج الجسم إلى الممشى؛ وأغلقت 
المرأة الياب خلفها بهدوء وبدأت تمشي مبتعدة عن البيت. في 
الاتجاه المعاكس للممر الأمامي. كان الممشى المعني يلتف إلى 
خلف منزل سيتافورد» مارأ عبر بقعة تغطيها الأشجار لينتهي بعد 
ذلك عند حدود السهل. وقد انعطف الممشى قريب من الأشجار التي 
يختبئ تشارلز خلفهاء وكان الممشى قريباً بحيث استطاع أن يميز 
المرأة عتد مرورها. لقد كان مُحقا تماماء فقد كانت فايوليت ويليت. 
كانت ترتدي معطفاً قاتمأ طويلا وتضع قبعة على رأسها 

مضت في الممشى صعوداء وتبعها تشارلز بما أوتى من هدوء. 
لم يكن يحخشى أن تراهء ولكنه أدرك خطورة سصماع خحطواته. وقد 
كان حريصاً جداً على عدم إثارة أنتباه الفتاة» ويسبب حرصه هذا 
فقد ابتعدت عنه. وقد خشي -للحظات- من فقدان أثرهاء ولكنه 
-عتدما استدار بدوره حول البقعة المشجرة- وجدها تقف على مبعلة 
منه إلى الأمام. وهناك كانت بوابة في الجدار المنخفض الذي يحيط 
بأراضي المنزل. كانت فايوليت تقف عند تلك البوابة وتتكئ عليها 
وتنظر إلى الليل خارجها. 

زحف تشارلز بقدر ما أمكته مقترياً منها... ومر الوقت. كان 
لدى الفتاة مصياح جيب» وقد أشعلته مرة لبضع ثوان ووجهته -كما 
ظن تشارلز- لرؤية الوقت قي الساعة فى معصمهاء ثم اتكأت على 
البوابة ثانية بنفس أسلوب الانتظار والاهتمام. وفجأة سمع تشارلز 
صفيراً منخفضاً يتكرر مرتين. 
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إلى الداخل: وانضم الرجل إليها. تكلمت معه بصوت منخفض 
متسرعء وعندما لم يستطع تشارلز سماع حديثهما تقدم إلى الأمام 
بشيء من الطيش » فطقطق غصن تحت قدمه. 





كان الصراع قصيراً. وكان مُهاجم تشارلز أثقل وأقوى بكثير 

منه. وأخيراً نهض واقفا ساحبأ تشارلز بقو ة معه وقال: أشعلي الضوء 
يا فايوليت ؟ دعينا نرى هذا الرجل. 

تقدمت الفتاة التي كانت تقف مرعوبة على بعد بضع خطوات 
وأشعلت المصباح طائعة. ثم قالت: لا بد أنه الرجل الذي يقيم في 
القرية... الصحفي. 


هتف الرجل: صحفيء أليس كذلك؟ أنا لا أحب هذه الطائفة. 


فض 





كافية لتبديد أية فكرة من ذلك القبيل؟ فقد كان هذا شابأ لا يعدو 
الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين» طويلاً وسيمآء وذا عزيمة 


قال الرجل بحدة: والآنء ما هو اسمك؟ 





القادم من أستراليا. أليس ذلك صحيحاً؟ 
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عرفت ») ولكنك على حق: إن اسمي هو برايان بيرسن بالفعل. 


قال تشارلز: في هذه الحالة؛ ماذا لو ذهينا إلى البيت وتحدثنا 
في الأمور؟ 
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منهجيا جد وكان يحتفظ -في دفتر ذي غلاف جلدي- بسجل 
للآأسهم المّشتراةء والأسهم المباعةء وما يرافق ذلك من ربح أو 
خسارةء وكانت خسارة في العادة. ذلك أن ما كان يجذب الميجر 
-كشأن أغلب الضياط المتقاعدين- هو النسب العالية من الأرياح. 
وليس التسب المنخفضة للربح في استثمارات آمنة مضمونة. 








قال رونالد يكثير من الارتباك: حستكء ريما تعلم . لقد أردت 


بشكل خاص أن أذهب إلى إيكزاميتن اليوم» ورأيت أنه إذا كان 
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العجائر! ١‏ هم لا يوت ما يشكلوة من بلا للج بدقهم 
في اللحظة المسحددة. وبتمارينهم 














الرابعة والنصف للعودة معأ مضى رونائد بأتجاه المحلاات الموجودة 
في إيكزامبتن- 


مضى الميجر بداية لرؤية السيد كيركوودء وبعد حديث قصير 
معه أخذ المفاتيح وانطلق إلى هيز لمور. 


كان قد طلب من إيفانز أن يقابله هناك في الساعة الثانية عشرة» 
وقل و حجل الخادم المخلص بانتظاره قنك عسة اليأاب ‏ أدخل الميجر 


المفتاح في الياب ووجهه متجهم بعض الشيى ودخل إلى الييت 
الفارغ وإيفائز يتبعه. لم يكن قد دخل الببت منذ ثيلة المأساق ورغم 
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تصميمه الحديدي على عدم إظهار أى ضعف 2ح إلا أنه أرتعد قليلا 
وهو يعبر غرفة الجلوس. 
عمل الميجر وإيفائز معأ بتعاطف وصمتء وعندما كان أي 


منهما يقول ملاحظة مق: مقتضبة كان الآخر يقدرها ويفهمها. قال الميجر 
بيرنابي: إن هذه مهمة صعة مؤلمة. ولكن لا بد من القيام بها. 





وقد أجابه إيفائز وهو يجمع الجوارب في كومة مرتبة ويعد 
ملابس التوم: إنها تبدو مهمة غير طبيعية؛ ولكن كما قلت. لا يد 
من القيام بها. 

كان إيفانز بارعا في عمله وعلى درجة عالية من الكفاءة» وقد 
تم ترتيب كل شيء في مجموعات منفصلة. وفي الساعة الواحدة 
ذهب الاثنان إلى الفندق لتناول وجبة خفيفة. وعتدما عادا إلى البيت 
أمسك الميجر فجأة بذراع إيفانز وهو يغلق الباب الأمامي تخلفه 
وقال: صهء هل تسمع وقع الخطوات فوقنا؟ إنها... إنها فى غرفة 
نوم تريفيليان. 


- يا إلهي! إنها كذلك بالفعل. 
سيعار عليهما - الحظاتٍ رعب ناتج عن إيمان بالخرافات» : لم 








شتكىفب رونالد: لقّد كان الياس مفتوحاء ومن الطبي أنني 
ظنتتك هنا. 


التعمت الميجر بيرنابي إلى إيقائر بحدة وقال: ألم تقمل الباب 
عندما خرجت؟ 





- هذا لايهم بالطبع» ولكتك فاجأتني. هذا كل ما في الأمر. 


قال روتالد مل" اهتمام : حستاء سأذهب الآن, إلى اللقاء. 


ابتسم الميجر فيما نزل رونالد الدرج وقال بشكل صبياني: قل 
ليء هل تمانع في أن تقول لي..- أين... أين حدث الأمر؟ 


أشار الميجر بأصعه تمحو غرفة الجلوسء فقال رونالد: أه» 
هل لي أن أنظر بداخلها؟ 


- إذا رغيت. 


51 





واققا أ بأسلوب كلب يتولى الحراسةء وعنتاه الصغيرتات العميقتان 
ترأقبان رونالد بشيء ء من الإمعان الحاقد. 


قال رونالد: لقد ظتنتٌ أنكم لن تستطيعوا أبدا غسل بقع الدم. 
ظننتٌ أنها ستعود للظهور مهما غسلتموها. آه. بالطبع. نقد ضرب 


العجوز بكيس رملي » ه أليس كذلك؟ وهذا لا يترك دما. يا لغيائي ا 
لقد كان الكيس واحدا من هذه الأكياس. أليس كذلك؟ 


أخطذ كيساً قماشيا شيا لوا كان أ م الأبواب. لم وز بيده 





كان إيفائز صامتاً. وقال رونالد وقد أدرك أن صمت إيفائز لم 
يكن صمت من يحبذ تصرقاته تماماً: حستاء يحسن أن أذهي. أخشى 
أنني كنت قليل اللباقة بعض الشيى. أليس كذلك؟ 

ثم أشار بيده إلى الطابق العلوي وقال: لقد نسيت أنهما كانا 


صديقين حميمين. لقد كانا على نفس الشاكلة. أليس كذلك؟ حستاًء 
إنني ذاهب حقا الآن. آسف إن كنت قد قلت أشياء غير متاسبة. 











آخر بحيث أصبح جاهزاً لإرساله إلى ملجا تام البحرية وسم وصع 
الأوراق والفواتير في حقيبة ضغيير ة ) ووجهت تعليمات إلى إيفائز 
ليرى شركة محلية لتقل الأثاث بشأن خزن عدد الصيد المختلفة 








ثم ارتسم على وجهه تعبير حيرة وتمتم قائلاً: أين عساهما 
ذهبا؟ هذا أمر غريب بعض الشيء. ينبغي أن أسأل ريبيكا عن رأيها 
في ذلك. 
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يعبل أ : ولكن ها نحن نعلم الآن أنه كان في إتكلترا طوال الوقت. 
يبدو أنه وصل إلى إنكلترا قبل نحو شهرين» ويبدو أنه سافر على 
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- قال إنه لا يأبه أبدأ لذلك. قال أنه لا علاقة له بالجريمة» 
وأن عليتا أن ند ايت العكس؛ وأن الطريقة بقة التي قضى بها وقته هي من 





لك يسك أن ل -بمعنى ما- إجراء عادياً من شخص مثل بوليان 
بيرسن ؟ فهو شاب حاد المزاج لا يقيم وزنا لشيء ء أو لأحد. وتذكر 
أنه يستفيد من وفاة خاله بنفس القدر تماماً. نعم لقد جاء مع السيد 
إندربي صباح اليوم بأسلوب المنشرح تماما والصريح الذي ليس لديه 
مأ يفيه ولكن ذلك لا يغر أحدا يا سيديء لايغر أحدا. 
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| ' شارة. وما كانت 
وقل اعتقل أخوه يوم الرئتين . ولم تظهر مته أية ا 
لتظهر منه إشارة أيضاً لو لم يلتق به ذلك الصحفي في ٍ 


- 9 
- ماذا كان يفعل هناك؟ أعني إندربي؟ 





وقد خرجت هي من البيت لملاقاته حيث يكون الجميع ناما لأنها 
لا تريد أن تعلم أمها بالأمر. هذه هي قصتهما. 


كان صوت المفتش ناراكوت ينطق بعدم التصديق؛ وقد مضى 





من فائدة فى مسألة المكان الذي قضى ديرنغ فيه أمسيته. ولكن لماذا 
يتعمد الكذب فى هذا الأمر؟ أنا غير مرتاح لذلك يا سيدي. 


وافقه رئيس الشرطة قائلا: نعمء يبدو ذلك غير ضروري بعض 





علق رئيس الشرطة قائلاً: الأمر كله غريب جداء واكنني ما 
لا تتفق معي. إن لديك شعورا :أنك أمسكتٌ بالرجل الخطأ. 





رائعة حقاًء وهي مصممة تماماً على تخليصه. وقد سيطرت على 


ذلك الصحمي »؛ إن دربي » وهي تدذيره كيفما تشاء. إنها أفضل بكثير 
من أن تكون خطيبة للسيد جيمس بيرسن؛ ففيما عدا وسامته ما كنتٌ 


- ولكن إن كانت من النوع المسيطر فهذه هي التوعية التي 


- حستا» ما من ناظم يفسر أذواق الناس. أنت توافقني -إذن- 
على أن من الأفضل أن أتابع عذر غياب ديرنغ عن مسرح الجريمة 





ذلك. لقد كانت في البيت الساعة السادسة بالتأكيد ب سيدذي - سأبدا 
التحقيق فورا بأمر ديرنغ. 
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بعد خمس ساعات من ذلك وجد المفتش ناراكوت نفسه -مرة 
أخرى- في غرفة الجلوس الصغيرة لمنزل نوراك . وقد كأن السيد 








- آهء هذا لا يهم أيها المفتشء ولكني لا أستطيع -فعلا- أن 
أخبرك يأكثر مما قيل لك أصلا. 
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- ألم يتصل بكما بأي شكل؟ 

- لم يفعلء والحقيقة أنني أعرف تمام المعرفة أن سيلفيا قد 
كتيت له رسالتين إلى أستراليا خلال هذه الفترة. 

- في هذه الحالة أنا أعتذر يا سيدي؛ ولكنى ظتنتٌ طبعاً أن من 
شأنه أن يتصل بأقربائه» وقد استأتُ منكما قليلا لإخفاء ذلك عني. 

- لم نكن نعرف شيئا كما قلت لك. هل لك بلفافة أيها المفتش؟ 
وبالمئاسبة. أرى أنكم أمسكتم مجدداً بالمجرم الهارب. 


- نعمء أمسكنا به في وقت متأخر من ليل الثلاثاء. لقد كان 
من سوء حظه نزول الضباب بذلك الشكل ؛ فقد مشى على شكل 





- إنه رجل خطير. كانوا يسمونه فريمانتل فريدي» وكان يقوم 
بأعمال السطو والعتف والاعتداءء وقفل عاش ححصاأة مزدو-جة بالغة 





فض 


- لا أحسب أن الكثيرين ينجون من سجن برنستاون» أليس 
كذلك؟ 


- هذا قريب جدا من الاستحالة»ء ولكن محاوئة الهروب هذه 


بعينها كانت رائعة التخطيط والتنفيذ. ولم نكد نصل -بعد- إلى كل 
حقنائقها. 


نهض ديرنغ ونظر إلى ساعته قائلاً: حستاء إن لم يكن لديك 
المزيد أيها المفتش... أخشى أنني رجل كثير المشاغل. 


- أهء ولكن لدي -بالمعل- شيء آخر يا سيد ديرنغ. أريد أن 
أعرف لماذا أخبرتني أنك كنت في العشاء الأدبي في فندق سيسيل 
لبلة الجمعة؟ 


- أنا... أنا لا أفهمك أيها المفتش. 





فقال مارتن ديرت أخيراً. حستاء وماذا لو لم أكن؟ وما علاقة ذلك 





بك أنت؟ ما علاقة تحر ناتي بعد خمس صاعات من مقتل خالي 


- لقد أدليت لنا بشهادة معينة يا سيد ديرنغ » وأريد التأكد من 
تلك الشهادة. وقد تبين أن جزءا منها كان غير صححيح »ح وعليّ أن 


نكف 





- روزنكراون» إدغار روزنكراون. 


- وعنوانه؟ 

- لقد غادر إنكلترا... غادر يوم السبت الماضي. 
- إلى نيويورك؟ 

- نعم . 


- إذن فسيكون في عرض البحر في هذه اللحظة. في أية سفينة 
سافر؟ 


- إنني..- إنتي لا أذكر حقاً. 

- أتعرف الشركة التاقلة؟ أهي شركة كونارد أم وايت ستار؟ 
- إنني... إنتي لا أذكر حقاً. 

- حسناً. ستبرق إلى تلك الشركة في نيويورك» وسيعرفون. 
قال مارتن ديريغ بتكل : لقد كانت السفينة ا«غارغانتوا». 


- شكراً لك يا سيد ديرنغ» لقد ظننتٌ أنك ستتذكر لو حاولت. 
والآن فإن شهادتك تقول إنك تغديت مع السيد روزتكراون وقة فصيبست 
معه قترة بعد الظهر. في أي وقت تركته؟ 
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أناقشه معه يذهب أدراج الرياح. اجعلها قضية خاصة أيها المفتش. 


- ليس لدي مانع من ذلك يا سيد ديرنغ ؛ ؛ فكل ما أريده هو 
الحقيقة. سأرسل هذه البرقية بحيث يُرسل الجواب إلى عتواني 
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ووافق على اقتراح تشارئر باستشجار سيارة والذعاب إلى الشرطة. 


يخس 


فلماذا مورقف ٠‏ الخترع م هذا؟ بدا ذلك لإيميلي مناقضا تماما لك لشخصية 









ني أفهمك: إن لدى صاحينا 


هذا مأ يحفيه ؛ ولذلك ل يسيع أذ ب يتصرف بأسلوبه المتعجرف. 
- هذا هو الأمر بالضبط. 





المعايير التقليدية العادية تة تقف في طريقه. إنه ليس مجرد إتكليزى 
عادي خانع / 

- إذا ما وضعنا كل الاعتبارات الأخرى جانبا فإنه صاحب 
ميادرة وقعل أكثر من “تيمس ٠.‏ 





قالت وهمي تعدد على أصابعها: 6»١:‏ الدافع : نفس الدافع . 
عشرون ألف جنيه. 270 الفرصة: لا أحد يعرف أين كان مساء 
١‏ الجمعة» ولو أنه كان في أي مكان يمكنه التصريح به لقاله بالتأكيد. 


ولذلك نفترض أنه كان -عملياً- في منطقة منزل هي زلمور و 
الجمعة. 


- ولكنهم لم يجدوا أحداً رآه في إيكزاميتن» وهو شخص من 
السهل تماماً ملاحظته. 





- لتعد إلى برايان بيرسن وتلبيته للشروط. لقد ذكرنا شرطين»: 
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الدافع والفرصةء وبقي الشرط الثالث. وهو الذي أظن -بشكل ما- 
أنه أهم شرط على الإطلاق. 


- وما هو؟ 


- لقد شعرت منذ البداية أننا لا نستطيع تجاهل ذلك الأمر 
الغريب الخاص بتحضير الأرواح» وقد حاولت أن أنظر إلى هذا 
الأمر بكل ما يمكتني من منطقية ووضوح رؤية» وأنا أجد له ثلاثة 
احتمالات: 4١8‏ أنه كان أمرأ خارقاء وقد يكون كذلك» ولكني 
أستيعد ذلك شخصياً. «؟» أنه كان متعمدا. .- أي أن أحدهم فعله 





بل بالضد من إرادته ؛ حالة من البوح الذاتي غير الواعي- وإن كان 
الأمر كذلك فإن أحدأا من بين أولئك الإشخامة الستة كان يعرف 





آخرء ولا بين رونالد غارفيلد وأحد آخرء ولكن عندما نأتي إلى 
المرأتين ويليت فالأمر مختلف. فها هي صلة بين فايوليت ويليت 
ويرايان بيرسن. هذان الائنان على علاقة وطيدة» وتلك الفتاة كانت 
في غاية القَلى بعد الجريمة. 


- أنظنين أنها كانت تعرف؟ 
-_- هي أو أمها... إحدأهما. 
- بقى شخص واحد لم تذكريهء السيد ديواك. 


| أعرف» وهو 4 عريب؟ فهو الششخص الوحيد الذي 








مع ذلك ريما كان شيء من هذا ممكناً 
قال تشارلز بتمهل: إنها فكرة بالتأكيد. 


سكت الاثنان وقد غرق كل منهما في أفكاره. وفجأة قالت 
إيميلي: أتعرف ذلك الشعور الغريب الذي يخامرك عندما ينظر إليك 


فرنلن 





يفف 











- لقد كنا نعد الفاتزين» أليس كذلك؟ أعني أننا كنا نستعرض 
الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد قتلوا الكابتن تريفيليانء مهما 
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عو كه © » ستجرححين مشاعره إذا ما سمعك. 


- على أية حال فإنك لا تستطيع القول -جازما- إنه لم يكن 
ليستطيع قتل الكابتن تريفيليان. 


- بل أكاد أستطيع ؛ فلا يمكن أن يمشي كل هذا الطريق إلى 





خارج هذا الأمر. والشخصان الوحيدان اللذان لم يكونا في ضيافة 
السيدة ويليت هما الآنسة بيرسهاوس والكايتن وايّت» وهما مقعدان 
ولا يمكن لهما أن يخرجا ويقطعا تلك المسيرة ة في عواصف ثلبجية. 
ولدينا صاحيتا العزيزة السيدة كيرتيس وزوجها. ولو أن أيأ منهما 








قال تشارئز: "لا يمكنني أن أصدق أن ذلك الرجل البسيط 
البائس يمكن له أن يقتل أحدا أبدأ". ثم صاح فجأة: عرفت! 


قالت إيميلي بلهفة: ماذا؟ 


- زوجة الحداد؛ تلك التي تتنظر مولودها الثامن! فقد أقدمت 
المرأة الجريئة -رغم حالتها- على قطع الطريق إلى إيكزاميتن 


وضربت الكابتن بكيس الرمل. 
- ولماذا بالله عليك؟ 


- لأن الحداد كان أبا السبعة السايقين» إلا أن الكابتن تريفيليانَ 
كان هطو الأب للثامن القادم. 


- تشارلزء لا تكن بذيئاً! وعلى آية حال فقد كان من شأن 
الحداد نفسه أن يفعلهاء وليس هي. فكر كيف يمكن لتلك الذراع 
السمراء أن تلوّح يكيس رملي! ولم يكن من شأن زوجته أن تلاحظ 





يفف 
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- بوسعي أن أعطيك إجابة رسمية عن هذا السؤال يا أنسة 
تريفوسيس » » ولكني سأقول لك ما يلي : : إننا لا نكتفي بتحري الأدلة 





عن أي أسئلة أو إعطاء أي معلومات عن نفسه: ولكنني أظن... 


ثم اتسعت ابتسامة المفتش وأكمل يقول: أظن أن بوسعي أن 
أخمن بكثير من الدقة بعض أنشطته. وإن لم أكن مخطتاً فإذني سأعرف 
يعد نصف ساعة من الآن. ولدينا أيضاً زوج السيدةء السيد ديرنغ. 


سألت إيميلي بفضول: هل رأيته؟ 


نظر المفتش إلى وجهها النضر وشعر بإغراء يدفعه للتقليل من 
حذره الرسمي. اتكأ في مقعده إلى الخلف ثم روى لها ما حصل 
في لقائه مع السيد ديرنغ» ثم أخرج من ملف عند مرفقه نسخة عن 
البرقية التي أرسلها للسيد روزنكراون وقال: هذا ما أرسلتهء وها 
هو الجواب. 


قرأته إيميلي : 


السيد نارآكوت . ١‏ شارع دريسديلء إيكزيتر. أؤكد 
تماماً أقوال السيد ديرنغ ؛ فقد كأل معي طوال عصر 
يوم الجمعة. روزئكراون. 





1 


قالت إيميلي : آم يا له من إزعاج! 


قال المفتش ناراكوت متأمرلة . 0 أن أمر مزج م 





مفتش المقاطعة ناراكوت. إيكزيتر. 


أما البرقية الجوابية فقد أظهرت انفعالاً أكثر: 





هادئة راضية. وقالت إيميلى وهي تنظر إلى البرقيتين : كيف يتستر 
الرجال. بعضهم على. بعض! مسكينة سيلفيا. أحيااً أرى حقاً أن 
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الرجال وحوش؟؛ ولذلك يكون الأمر رائعأً جدأ عتدما تعثر المرأة 


على رجل تستطيع الاعتماد عليه بالفعل. 


1" ثم ابتسمت بإعجاب للمفتش الذي قال لها محذراً: هذا كله 
سري بالطيع. لقد مضيتٌ أبعد مما ينبغي لي إذ أطلعتك على هذا. 


- أظن ذلك رائعاً منك. لن أنسى لك ذلك أبدآ أبدا. 


حذرها المفتئى من جايد قائلاً: حستاء ولكن انتبهي. 








خطرت لذهتها ذكرى مفاجئة» رغم أنها لم تكن تهم كثيرا 
الآن؛ فقد كانت كل المؤشرات تنحو نحوأ مختلفاً تماماً. ولكن مع 


بذكن 





قابلتاك وأنت تخرج من بيته في سيتافورد. 


ا أىء ان عم أذكر ذلك إدا أردت الحقيقة -يا أنسة 





شخص مثل السيد رايكروفت لهذا الغرض. لماذا السيد ديوك؟ 
ساد بعض الصمت»؛ ثم قال المفتش : مجرد مسألة رأي. 


- إني لأتساءل... أتساءل إن كان الشرطة يعرفون شيئاً عن 
السيد ديواك. 


لم يجبها المفتش ناراكوت. كانت عيناه مركزتين بكل ثبات 
على الورق التشاف. 


أن هذا لوصف يطيقتمام على السد هبو وك ما لولم بم 








- عندما لا يخبرك الناس بالأمورء فأنت تضطر للتخمين! 


- إذا كان رجل -كما تقولين- يعيش حياة لا تشوبها شائبة» 
وإذا كان يزعجه ويضايقه أن تتم إثارة حياته الماضيةء فإن على 
الشرطة المحافظة على أسراره. إننا لا نتمنى فضح الناس. 


- فهمت. ولكتك ذهبت لرؤيته. أليس كذلك؟ ويبدو من ذلك 
كما لو أنك ظتنتٌ -بداية على الأقل- أنه ربما كانت له يد في هذا 
الأمر. ليتني. .. ليتئي أعرف ماذا كان السيد ديوك حقيقة حقيقة؟ وماهو الفرع 
المحدد من الإجرام الذي كان متورطاً به في الماضي؟ 


كالخشب»؛ ب» نما أدركت لهال ملي لير عليه في هله لط 
نتهدت و استأذتت بالانصر أفب ‏ 





وعتدما ذهبت جلس المفتش يحدق إلى الورق النشاف وأثر 
ابتسامة يلوح على شفتيه تيه. ثم قرع جرساً فقجاءه أحد مرؤوسيه: فققال 
له المفتش : حستاء ماذا لديك؟ 








- صحيح تماماً يا سيديء ولكنه لم يكن فندق داتشي في 


- آه؟ 
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أخذ المفتش الأوراق التي سلمها له مرؤوسه وقال: حستاء هذا 
بحل الموضوع. هل تابعتٌ تحركات الشاب الآخر يوم الجمعة؟ 


- لقد وصل بالتأكيد إلى إيكزامبتن في آخر قطارء ولكني لم 
أجد -بعد- في أي وقت غادر لندن. التحريات تجري. 


أوماً ناراكوت برأسهء وقال مرؤوسه: هذه هي صورة مما هو 
موجود في سجل الزيجات يا سيدي. 


فت ناراكو ت الورقة. كانت صورة عن عقد زواج في عام 
+14 بين ويليام مارتن ديردغ ومارتا إليزاييث رايكروفت قال 





تدعى إيفاتز مع ابتتها: وسيدة أخرى تدعى جونسن مع ابتتهاء وكلهه 
جاؤوا من ميلبورن. والسسدة الأخيرة وابتتها تنطيق أوصافهما على 
السيدة ويليت وايتتها. 


- هممم... جونسن. وريما لا يكون الاسم الصحيح أي من 


لم يكن أي مزيد فيما يبدوء ققال المفتش: حستاء أظن أن 
لدينا ما يكفي لتسير على هديه. 
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أن تنوقعي العثور عليه في هيزلمور؟ لقد نقلت كل أغراض الكابتن 
تريفيليان» وقد قام الشرطة بتفتيش دقيق للبيت. إنتي أفهم تماما 
موقفك ولهفتك على... على تبرئة السيد يبرسن إن أمكن. ولكن ما 
الذي تستطيعين فعله؟ 


أجابت إيميلي: أنا لا أتوقع العثور على شيء أو ملاحظة شيء 
أغفلته الشرطة. لا أستطيع أن أشرح لك ذلك يا سيد كيركوود. 





ا 


مححية : وقد بذل كل جهده للذهاب معهاء وكانت تلك كارئة قاومتها 





لم يلاحقظه باعتباره غير مهم. يمدو -يا آنسة- أن زوجا 
من أحذية الكابتن مفقودء وقد لاحظ إيفائز ذلك عندما 
ذهب لترتيب الأغراض مع الميجر بيرنابي. ومع أنني 
لا أظن أن لذلك آية أهمية يا آنسةء إلا أنني رأيت أنك 
قد تودين معرفة ذلك. لققد كان زوجاً من الأحذية الثقيلة 
السميكة التي تفرك يالزيت» والذي كان من شأن الكابتن 
أن يلبسه إذا ما خرج في الثلجء ولكن يما أنه لم يخرج 
في الثلح فيبدو أن ذلك ليس له آي معنى. ولكن الحذاء 
مفقودء ولا أحد يعلم من أخذه. ورغم أنني أعرف أن 


لا 


لا أهمية لذلك فقد رأيت أن من واجبي أن أكتب لك 





- لا بد أن يعني ذلك شيئا. أعني... لماذا يُفقّد زوج من 
الأحذية؟ 


- آلا تظتين أن إيفائز ريما اخترع ذلك؟ 


- ولماذا يخترعه؟ وعلى كل فإن الناس عندما يخترعون فإنهم 
يخترعون شيئاً معقولاء وليس شيئاً سخيفا لا هدف له كهذا. 





- أعرف. ولكن آثار الأقدام لاشأن لها مهذءه 
لو لم يهطل الثلج مرة أخرى... 











أومات إيميلي برأسها وقالت: : ألا يمكن أن يكون قد أخذ 





بالجريمة» مارأيك أنت يا آنسة؟ 
وافقتها إيميلي قائلة : نعم . لا يبدو ذلك محتملا. 
- هل وجدوا جديداً في القضية يا آنسة؟ 





حدقت إيميلي إليهاء فيما مضت الفتاة قائلة: لقد سألوا توم 
وقد مررتٌ على الفتدق بعد ذلك مباشرة فحكى ني القصة. إن توم 
رجل شديد الملاحظةء وقد تذكر وجود مُلصّقين اثنين على أمتعة 
الشاب؛ مُلصق إلى إيكزيتر وآخخر إلى إيكزامبتن. 





فدائماً تصطدم بديوك.. . العامل المجهول. شعرات ٠‏ أنه كان عليها 
أن تستنتح حقيقته من الدلائل المتوفرةء ولكن بدا أنه قد خلف 
نفس الأثر لدى العجميع. رجل طبيعي عادي يبعث على الارتياح. 
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هناك غرفة الجلوس حيث كان القتيل يتمد والثلج يدل من الباب 


الزجاجي المفتوح. وحاولت تخيل المشهد: : يد مَنْ تلك التي أمتندت 
وضريت الكابتن تريفيليان» ولماذا؟ هل فقتل ني الساعة الخامسة 





الأمامي غالتت وذهب إلى الياب الزجاجي خلف المنزل. ثم نظر 
فرأى جثة خخاله الميت فاندقع هارياً في نوبة ة رعلب؟ لو أنها تعرف 
فقط! لقد قال السيد داكرز إن جيمس قد أصر على روايته- نعمء 
ولكن ربما كان جيمس قد فقد شجاعته. لاا يمكنها الجزم بذلك. 


هل كان في البيت أحد آخر كما اقترح السيد رايكروفت؟ 
أحد صمع المشاجرة واغتنم الفرصة؟ وإن كان الأمر كذلك» فهل 


نض 


يفسر ذلك -يأي شكل- مشكلة الحذاء؟ هل كان أحدهم في الطابق 
العلوي... وريما في غرقة نوم الكابتت؟ 


ت إيميلي الصالة من جديد وألقت نظرة عجلى على غرفة 
الطعام. كا نا صتدوقا محزوما بشكل جيد وعليهما ملصقات 











أوحى بها ذلك الحذاء المحايد الذي استقر هناك أبكم جامداً على 
أرض الغرفة. قالت لنفسها: ولكن إن كان الأمر كذلك... إن كان 
كذلك... 


أخذت الحذاء بيدها وهرعت إلى الطابق السفلي. فقتحت 
باب غرفة الطعام ومضت إلى الخزانة في الزاويةء وهتاك كانت 
عدة الكابتن تريفيليان المنوّعة من أدوات الرياضة وألبستها. كل 
الأشباء التي لم ه يثق بوضعها في متناول من استأجر بيته من النساء: 
ألواح التزلج» والمجاذيف. وقدم الفيلء والأنياب» وقضبان صيد 
السمك... كل الأغراض ما زالت تتتظر شركة التقل لتحزمها جميعا 








- هكذا كان الأمر إذن... هكذا كان الأمر. 


مالسا اا ا 





أسرعت نخارجة من هيزلمور. كان العثور على سيارة تقلها إلى 
سيتافورد مسألة لا تتطلب أكثر من دقائق قليلة. طلبت من السيارة أن 
تأخذها إلى بيت السيد ديوك. وهناك دفعت للسائق أجره ثم مشت 





ومرة أخرى مضت لحظة تردد. بدا السيد ديوك غير وائق من 





كيفية الإجابة» وأخيراً بدا أنه اتخذ قراره. ابتسم... ابتسامة غريبة 
بعض ١‏ شم ءء وقال: المفتس تناراكوت هنا. لماذا نريدين رؤيته؟ 

أخذت إيميلي اللفافة التي كانت تحملها وفتحتهاء ثم أخرجت 
متها زوج الأحذية ووصعته على الطاولة أمامها وقالت: أريد روننته 
يشأن هذا الحذاء. 








لحن 


الفصل التاسع والعشرون 
الجلسة الثانية لتحضير الأرواح 


قال رونالد غارفيلد: مرحىء مرححتى - 
توقف السيد رايكروفت بعد أن كان يصعن ببطء الطريق الصاعد 
من مكتب البريد حتى لحق به رونالد وقال له: أكنت في محلات 
هارودز الخاصة بقريتنا؟ لدى العجوز هييرت. 

- لاء بل كنت أتمشى قليلاً إلى ما بعد مشغل الحداد. الجو 
رائع اليوم. 

دقع رونالد بصره إلى السماء الزرقاء وقال. م5 إنه مختلف 








الحياة كالعادة. خالتي تقول إن دعوتهما الناس لتناول الشاي بعد هذا 
الوقت القصير على الحجنازة دليل على افتقارهما للباقة» ولكن ذلك 





تريفيليان 1 يكن قري لهما أبدا. 





- إيه! ويمتاسية الحديث عن تريفيليان» هل تظن أن السيدة 
ويليت ريما كانت تعرف ذلك العجوز أكثر مما تقول؟ 


- لماذا تسأل ذلك؟ 





صدمة تصيبها بشكل أو يآخر. غريب إذا ما تبين أنها زوجة الكابتن 
المفقودة منذ أمد بعيد» التي هجرها في شبابه ولم يستطع التعرف 
عليها هنا. 

3 لا أكاد أرى ذلك ممكنا. 

- في ذلك الكثير من مبالغات السّتماء أليس كذلك؟ ومع ذلك 


فإن أموراً غريبة جد قد تحدث. لقد قرأت بعض الأمور المدهشة 
حقاً في صحيفة ديلي واير. .. أمور ما كنت لتصدقها لو لم تنشرها 


سأل السيد رايكروفت بشيء من اللؤم: وهل تزداد مصداقيتها 





العجوز أيما تطويع. غعريب »6 إن ذلك العجوز لا يكاد يطيق رؤيتي. 
أنا بالنسية له مثل قطعة قماش أحمر بالتسبة لثور. 


لم يجبه السيد رايكروفت. فقال رونالد ثانية وهو ينظر إلى 
السماء: يا إلهي ! هل تدرك أن اليوم هو الجمعة؟ قبل أسيوع بالضيطء 
وفي مثل هذا الوقت تقريباء كنا نسير إلى منزل السيدة ويليت كما 
نفعل الآن تماما. غير أن في الطقس بعض التغيير. 
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- منذ أسبوع... يبدو ذلك أطول بكثير من أسبوع. 
- بل أقرب إلى عام أليس كذلك؟ مرحباً يا عيدو. 


متكا عليها. قال السيد رايكروفت: مساء الخير يا عبدذو. كيف حال 


سذا؟؟ 


- حاله سيئة اليوم يا سيدي. لا يريد أن يرى أحداء وهو لم 
يرَ أحدا منذ أمد بعيل. 


قال رونائد بعد أن عيرا: أتعلم» إن بوسع هذا الرجل أن يقتل 
الكابتن وايّت بكل سهولة دون أن يعلم أحدء ويمكته أن يستمر 
لأسابيع وهو يهز رأسه ويقول إن سيده لا يريد رؤية أحدء ولن يرى 
أحدٌ في ذلك شيئا غريبا. 





أقر ال السيد رايكروفت يصحة ذللك . ولكنه قال: ولكن صتكون 


عم » تلك هي العقبة دوماًء أليس كذلك؟ إن جثة الإنسان 








70 ياهتمام شديد. 





ضيوفاً يا رايكروفت. 








هنا بالطيع.- .. الثلج والمرتقعات الصخرية والبرية وكل ذلك: ولك 


مشكلة الخدم! مشكلة الخدم صعبة جداء وقد غلبتتي ! 


قال الميجر بيرنابي: لقد ظننتٌ أنك ستأنين بخادم وسائق 
ورجل يقوم بمهام التنظيف. 

هرٍّت رعدة مفاجثة جسد السيدة ويليت وقالت: كلاء إنني..- 
إنني مضطرة للتتخلي عن هذه الفكرة. 

قال السيد رايكروفت: يا عزيزتي» هذه ضربة عظيمة لنا جميعاً. 








١ 


أمر محزن جدا بالفعل. سنعود لنغرق ثانية فى صغائر حياتنا الروئينية 
بعد ذهابكما. متى ستذهيان بالمناسية؟ 


- يوم الإثنين كما أظن» إلا إذا استطعتٌ السفر غدا. فالأمر 
فظيع جداً دون خدم. . يجب علي -طيعاً- أن أرتب الأمور مع السيد 
كي ركوود؟ ققد استأجرت البيت لأربعة أشهر. 


سأل السيد رايكروفت: أأنتما ذاهيتان إلى لتدن؟ 


- نعم ربما فى البداية فقط. وأظن أننا ستسافر بعد ذلك إلى 
ال يفييرا. 


قال السيد رايكروفت وهو يتحني بسيء من من الشهامة: إنها 
خسارة عظيمة. 





صدرت عن السيدة ويليت ضحكة صغيرة غريبة لا هدف لها 
وقالت: هذا لطف بالغ منك يا سيد رايكروقت. حسئا: هل نشرب 
الشاي؟ 





أحضر الشاي وقامت السيدة ويليت بصتّهء فيما قام رونائد 





ين 





قذْف بالكلمات إليهم ينوع من التمحدم 


مادا يقول. ولحكن الميجر بيرنابي خفف من وطأة الموقف اثلا ٠‏ لم 
أصدق أبدا أنه فعل ذلك: ولا للحطة واحدة. 





قالت فايوليت وهي ترمعه بنظرة أمتنان: لم يصدى أحد متأ 
دذلك. 





ساد -بعد ذلك- شيء من من الصمت قطعه قرع على الباب. 
فقالت السيدة ويليت: هذا السيد ديوك. أدخله يا برايان. 


كان برايان قد ذهب إلى النافذة فنظر منها ثم قال: إنه ليس 


السيد ديوك. بل ذلك الصحفي التعيس . 
قالت السيدة ويليت: آهء يا إلهي! ولكن أحسب أن عليئا أن 
ندخله مع ذلك. 


إندربي. ودخل إندربي بأسلويه الفذ المعتاد مُظهراً الرضا المبتهج : 
ولم يبد أن احتمال كونه لا يلقى ترحيباً قد خطر له على بال. 


- مرحباً يا سيدة ويليت» كيف حالك؟ فكرت بالمرور فقط 








قال رونالد وهو يحدق إليه: لا أعرف إن كانت هناك . لقد 
ظنسشها ذهبت إلى إيكزامبتن. 


آء! ولكنها عاذت من هناك. شيف عرفت؟ لقد أخيرتني 
العصفورة. العصفورة كيرتيس إذا أردت الدقة؛ ققد رأت السيارة 


تعبر أمام مكتب البريد وتصعد الطريق ثم تعود فارغة. وهي ليست 
في البيت رقم © وليست في سيتافورد. تلك أحجية... أين هي؟ فإذا 


لم تكن لدى الآنسة بيرسهاوصس قلا بد أنها تتتاول الشاي اح فاتن 
التساء الرهيب» الكابتن وايّت. 


لتراقب مغيب الشمس. 


قال الميجر بيرنابي: لا أظن ذلكء وإلا لكتتٌ رأيتها تمر أمام 
بيتي ؟ فققد كنت في حديقتي في الساعة الماضية. 


أعني أنني لا أظنها اختّطفت أو قتلت أو ما شابه ذلك. 


دمدم برايان قائلاً: وهذا أمر مؤسف من وجهة نظر صحيفتك. 


أجابه تشارلز : "ما كنت لأضحي بإيميلي ولو خصصوائي عددا 
كاملا من الصحيفة". ثم أضاف متأملاً: إن إيميلي فتاة فريدة. 


قال السيد رايكروفت: إنها فاتنةء فاتنة جدا. وأنا وهي... 
متعاونان. 


أ؟ ها رأ 
يليت: هل أكملتم الشاي جميعا؟ ما رايكم 
قالت السسمدة ويلمسث : 
بلعبة بريدج؟ 


قال السيد رايكروقت: 


اليه فال :- سمدة 
- الأهمية. فنظر الجميع 50 98 
ني “كما ليد مهتم كثيرا بالظواهر الخار 
م ١‏ 1 . 1 
ويليتء قي 





الماضي خلف عندي أثرا كريهاً جداًء وسيمر وقت طويل قبل أن 
أنسأه. 
سأل إندربي باهتمام: ما الذي تريد الوصول إليه بالضبط؟ هل 


تقترح أن الارواح ستخبرنا باسم قاتل الكابتن تريفيئيان؟ يبدو ذلك 
مطليا مُستهجنا. 


- لقد كان أمرآ مستهبجتا جداً كما تسميه عندما جاءتنا رسالة 





تعنيةه. ماذا لو قام أحدهم بهرّ الطاولة ليغشنا؟ 


قال السيد رايكروفت بحماسة: هذه تجربة جادة يا سيدي؛ 
ليس من شأن أحد أن يفعل مثل هذا الأمر. 
قال رونالد يارتياب: لا أدري؛ ولكني لا أستغرب ذلك منهم. 


أنا لا أعني نفسي. أقسم أنني ما كنت لأقوم بمثل ذلكء» ولكن ماذا لو 
التفت أحدهم إل وقال إنني أنا الفاعل. سيكون ذلك فظيعاً جداً. 


” ١م‎ 





كان لذلك تأثير حاسم كصوت مرججح؛ فذهب روتالد إلى 
الغرفة المجاورة وأحضر الطاولة الصغيرة التى استخدمت من قبل. 





اعترضت السيدة ويليت قائلة: ليست نفس الظروف تماما؛ 
فالسيك ديواك غائب. 


قال السيد رايكروفت : هذأ صحييح. . من المؤسف أنه ليس هناء 
مؤسف جدا. ولكن -حستا. .. ستعتير السيد بيرسن مكانه. 


صاحت فايوليت: لا تشارك في ذلك يا برايان. أتوسل إليك: 
لا تشارك. 


أجابها برأيان: وما أهمية ذلك؟ إنه هراء على أية حال. 
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ثم نظر إلى الساعة في معصمه وقال: هذا غريب. 


- ماهو الغريب؟ 


- إنها تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة. 

أطلقت فأيوليت صرخةء فقَال السيك رايكروفت بحذة : 
لكيس سس - 

مرت الدقائق. كان هذا الجو مختلفاً كثيراً عن الجو الذي 
صاد في الأسيوع الماضي؟ فلم تكن لتَسمَع ضحكات مكتومة» ولا 
تعليقات هامسة... بل الصمت وحده. الذى قطعته بعد قليل طقطقة 
من الطاولة. 


علض 


أرمة 
قمع صوت ا 
لسيد رايكروفت: هل 

: هل من أ 

حد منا؟ 


ظ | 8 حتففة 3 
١ 0‏ 0 0 تررك )..-. بيذت ه س 
تلك الغرفة المظلمة. غريا 
غريبا :ات 
مخيفا يعض الشيء 


- هل من أحد هنا؟ 


لم قات 
طقطقة 

هزه ا 

لمرة) بل دقات هائلة 

ظ تصم الآذان. 








كان المفتش نأرآكوت قد أفتاد سجينه خارج الغرفة. ووححد 
تشارلز إندربي صوته أولاً فقال : بلله عليك انطقي بها يا إيميلي. أريد 





نض 


- حستاًء ولكن حتى في هذه الحالة... 


- أعرف. ما كان لك أن تخمن ذلك أبداآ ما لم يصادف أن 





تفكر في هذا الأمر تماما. ألواح التزلج... ذلك هو التفسير... ألواح 





آم : تماماً ويمحي كل ار أاة الامطباء بأن الك تريفيليان 
قل مات وجعل المجميع يقلقونء ثم تظاهر بأنه قلق جداً وأصر على 
الانطلاق إلى إيكزامبتن. 





دون أن يخامره أي شك وعتدما أدار الام 5 تريفيليان ظهره استغل 
: ..- لم اقتله. أوف! إن 











يوم الجمعة الرسالة التي تبلغه بأنه فاز بجائزة قدرها خسة آلاف 
جنيه (وبالمناسية فقند كان ينبغي لذلك أن يثير شكوكناء فقد أخبَّرك حير 
-يا تشارلز- أنه لم يستلم الرسالة.- وأن أية رسائل لم تصل إلى 
سيتافورد بسبب الطقس. وكانت تلك كذبة؛ ققد كان صياح الجمعة 
آخر وقت وصلت فيه رسائل إلى سيتافورد). ماذا كنت أقول؟ أه! 
نعم... استلام الميجر بيرنايبي للرسالة. كان بحاجة لتلك الآلاف 
الخمسة... بحاجة ماسة إليها؛ فقد كان يستثمر في بعض الأسهم 
الخاسرة وفقد ميلغا كييراً من ع المال. 


لا بد أن الفكرة قد خطرت له فجأة فيما أظن» وربما خطرت 
له عندما أدرك أن الثلج سيهطل في ذلك المساء. فإذا ما مات 
تريفيليان... لكان بوسعه أن يحتفظ بذلك المالء» وما كان أحد ليعلم 
بذلك. 
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هي النقطة التي أخطأ فيها بالطبعء لأن إيفانز لاحظ اختفاء الحذاء: 


سأل برايان بيرسن غاضباً: هل قصد إلصاق التهمة يجيمس 
عامد!؟ 


- لا. لقد كان ذلك مسجرد حظ الحمقى المعتاد الذي يصيب 
جيمس. وقد كان أحمق بالفعل» ذلك الحمل المسكين. 

قال تشارئز: لم يعد عليه يأس الآن» لا حاجة لأن تقلقي عليه. 
هل أكملت كل القصة يا إيميلي؟ فإن كنت قد أكملت فإن عليّ 
الإسراع إلى مكتب البريد. اعذروني جميعا. 

ثم انطلق خارجاً من الغرفة» فقالت إيميلي: شعلة النشاط! 


وأردف رايكروفت قائلة يأعجاتب : لفد كنت كذلك حقاً. 


قالت إيميلي فجأة وهي ترمي نفسها مُتعبة على كرسي: آه. 





يحض 


أخذتها فايوليت إلى الطابق العلوي طلباً لمريح الأعصاب 
هذا! وهناك قالت إيميلي وهي تضع المساحيق على وجهها: هذا 
أفضل. يا له من لطف منك! إنني أشعر بتحسن الأنء وقد بدأت 


- ليس كثيرا ة في الواقع؟ فتحت هذا الغطاء التمويهي كنت 
أرتعد مثل كتلة هلام وأحس بالخوف في معدتي. 

- أعرف تقد شعرتٌ أنا نفسي بئفس الشعورء وكتت نخائفة 
كثيراً على برايان في الأيام الأخيرة. لم يكن بوسعهم طبعاً أن يشنقو 
يسبب مقتل الكابتن تريفيليانء ولكنه لو قال -مرة واحدة- أين 
كان خلال هذا الوقت لكانوا اكتشفوا فوراً أنه هو الذي خخطط لغرار 
والدي. 


توقفت إيميلي عن معالجة زيتتها وقالت: ماذا تقول 








دوماًء وكان يغدو غريس الأطوار أحياناً: ثم قام بتلك الأمور الفظيعة. 


وقد التقينا برايان في طريق قدومنا من أستراياء لم كان من أمري 


قالت إيميلي تساعدها: أعرف»؛ هذا طبيعي تماماً. 


- أخبرته بكل شيء. ثم قمنا جميعاً بوضع خطة. لقد كأن 
برايان رائعا. من حسن الحظ أن لدينا الكثير من المال» وقد وضع 
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رول 





و#قلير حمتا لله» من الآنسة بير صسهاوس . 


حرس 


وعندما أكملت إيميلي سردها رفعت الآنسة بيرسهاوس نفسها 
قليلاً معتمدة على مرفقها ثم أشارت بإصبع مُنذرة وقالت: ألم أقل 
لك؟ لقد قلت لك إن بيرنابي رجل حسود. ويقولون أصدقاء! لأكثر 
من عشرين عاماً كان تريفيليان يقوم بالأمور بشكل أفضل قليلا من 
بيرنابي؟ كان يتزلج أفضل منهء ويتسلق الجبال أفضل منهء ويصيد 
أفضل. ويحل الكلمات المتقاطعة أفضل. ولم يكن بيرنابي رجلا كريم 
الطبع بحيث يتحمل ذلك. . وقد كان تريفيليان غنياًء ركان هو قير لقد لقد 
كان ذلك يعتمل عنذ زمن بعيد يد يمكنني أن أؤكد لك أن من 
على العره الاستمرار حلا في حب ريل يقوم بكل شيء علي تسر 
أفضل هما يستطيعه ذلك المرء. وقد كان بيرنابي رجلاً ضيق الأفق 
والصدر قليل المروءة» وقد سمح لهذا الحسد بأن يثير أعصابه. 

قالت إيميلي: أحسب أنك محقة. حستاء لقد كان على أن أني 
وأخيرك؛ فقد بدا أن من الإجحاف أن تكوني خارج هذا الأمر كله. 
وبالمناسبةء هل تعلمين أن ابن أختك يعرف خالتي جينيفر؟ لقد كانا 
يتناولان الشاي معأ فى مقهى ديلر يوم الأريعاء. 


- إنها عرابته؟؛ والدته بالمعمودية. هذا هو إذن «الصاحص؟ 


الذي أراد رئيته غي إيكزاميتن..لقد كان يقترض المال إذا صحّحت 
معر قتي دك . سأتحدث قي ء 





- ما الذي عليك فعله أيتها الشابة؟ أظن أنك أديت واجبك. 


- ليس تماما. ينبغي أن أذهب إلى لندن وأرى المسؤولين في 


فض 





ضحكت أيميلى . ثم أن نحنت وقتلت العجوز قائلة: لا تتظاهري 
بالخباء ؟؛ أنت تعر فين تماما أبهما. 





١‏ ل )2 وه ل: 
٠ش‏ ' -5 د 





قالت إيميلي باحتشام: لقد قلت إن من الرائع أن يكون لدي 


مَن أستطيع الاعتماد عليه 
- نعم ء ولكنني ظندت... 
_- لا دخل لى فيما تظنه أنت. 





ناجح. ما قيمة المرأة على أية حال؟ ما من رجل قوي حقاً يحتاج إلى 
امرأة؛ فليس من شأنها إلا أن تعيقه بتعلقها به كشجرة اللبلاب! إن 
كل رجل عظيم يكون مستقلاً عن المرأة. العبرة في : 
أروع ولا أكثر إقناماً للرجل من مهنة ناجحة عظمة. م وأنت رجل قوي 
يا تشارلزء رجل يستطيع الوقوف وحده. 











طرقت أصوات خطوات على الشارعء وظهر السيد ديوك» فقالت 
إيميلي: أه! ها أنت يأ سيد ديواك. أريد أن أخبرك يا تشارئز : هذا هو 


السيد ديوك الذي كان صابقاً كبير المفتشين في شرطة سكوتلانديارد. 


١001 


صاح تشارلز وقد تذكر الاسم الشهير: ماذا؟ المفتش ديوك 


نفسة ؟ 


- تعم. عندما تقاعد جاء للعيش هناء ولكونه لطيفاًمتواضعا 





ذلك الذي في السجن طبعاً؛ فلم يكن في قلبي أبداً غيره. 


- آه! ألا تظنئين -يا آنسة- أنك ريما كنت ترتكيين خخطأً. أأنت 
واثقة أن الشاب الآخر يساوي ما يساويه هذا الشاب؟ 


رض 
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